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مھم رمم 


دراسة تهدف إلى التعرف على سات فى السيرة الذاتية 
والوانها روصت کات التي من رهد ال و 
تطوره حتى استقام له العود فى الأدب العربى الحديث . 

وذلك بالعرض والتحلیل لنتاج الأدباء العرب فى يحال 
سيرهم الذاتية التى ضمنوها اعترافاتهم . 


الولف 


و اذاي ينها بر 
| چر9 | م ر | 7 وب 
تتميز السير الذاتية بأن كاتبها يكشف عن خبايا نفسه » ويعرض لنشأته » وتربيته . وأطوار 
حياته . وما اكتنفها من خبرات:وتجارب . وما صادفه من مواقف . والظروف الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية التى لازمت حياته . بخيث يكون عرضه متا بالصراحة والشجاعة 
التى تمكنه أن يخرج من ذاته . ويقف من نفسه موقفاً موضوعياً » ولا خثی مواجهة حقائق 
حياته مهما علت أو صغرت قيمتها . 
وتتفاوت السير الذاتية فى توفر هذه الخصائص لا . لان الكاتب عندما يصدق فى سرد 
سيرته . واستبطان آعاقه . فانه یعبر عن شعوره پذاتیته. وفردیته أ صورته الشخصية کا 
تبدو فى مرآة الذات » ثم يعرض نفسه ملتحیا بالآخرين . فنعرف شخصيته كا تبدو فى نظر 
الشاهد من الخارج . أى ر ره و رل ۱ 
والسير الذاتية تلن عن التستمة اناد و الصراع التى تقوم بين شعور الكاتب 
بذاته 57 المجتمع منه . ومدى خضوع أحد الطرفين للآخر . 
وتكمل الصورة عندما تسيم بالصراحة والوضوع والشمول الذی یبرز صفات الکاتب 
الجسمانية والمزاجية والعقلية والخلقية . با تتطوی عليه هذه الصفات من أفكار ومیول وأذواق 
وعقائد ومثل ودوافع ومشاعر وقدرات وعادات وعواطف وانجاهات وصحة ۳ وغير ذلك مما 
بظهر الوروت والکسوب فى تکوین سمات شخصیته بوجه عام . 


۱ بش 


وقد اطلع العرب قذها عل بعض السبر الذاتية فی لفات أجنبية . وترجوها :ركان آبرزها ما 
کتبه الفیلسوف الطبیب الیونانی « جالینوس » ( ۱۳۰ - ۲۰۰ ) وترجمه « حنين بن اسحق » 
ف قله سيرية. 5 ۱ 
وتبعه « حمد بن زكريا الرازى »( - ۳۱۳ ه ) . ثم غزر انتاج الفلاسفة والعلهاء والادباء 
والرحالة والصوفية والساسة فى تسجيلهم لسيرهم . وإبراز ما سلكوه فى تربيتهم . ونشأتهم ۰ 
وأغاط سلوكهم . وما صادفوه من محن . وما شاهدوه من أحداث . وما خلفوه من مؤلفات . 
أمثال : الجاحظ , وابن حزم , والغزالى وغيرهم ٠‏ 0 
وکتاب « الاعتبار » الذی وضعة « اسامة بن منقذ الکنانی » ( 1۸۸ - ۵۸۶ ه ) بعد 
آقدم سيرة ذاتية فى تراتنا العربی » تقع فى قرابة ۲۶۰ صفحة . وکتبها قبل وفاته فى شيخوخة 
عو اذى وال مانا , فاتسمت بطابع التداخل بين ماضيه ا رن مع 
إجهاد الحافظة فى استرجاع ما فات من آطوار حياته وأحداثها . وعنى بتدوين نشأته وأثر والده 
فى تنشئته على الشجاعة والنخوة والفضائل . وتحفيظه القران الكريم . وما قام به من رحلات 
صيد وأسفار وما سمعه من نوادر وفكاهات وتعليقه على وقائع عصره . وقد حقق مخطوطه 
« الاعتبار» المحفوظ فى مكتبة « الأسكوريال » بأسبانيا « فيليب حتى » وطبع بجامعة 
بز و ی اش ها عام ۷٩۳۰‏ م. 
ويعتبر « اين خلدون » ( ۷۳۲ - ۸۰۸ ه ) فى سيرته الذاتبة « التعريف بابن خلدون 
ورحلته غربا وشرقا 6 أول مفکر عربی مسلم کتب عن نفسه ترجمة شخصية ذاتية مستفيضة 
تقرب من مفهوم السبرة الذاتية معناها الحديث حيث تحدث فیها عن تفاصیل ما جری له . 
واخاط هن او ققد E‏ قح شق هه لقعو ات 
فجمعت بين الاحاطة والشمول والاستیعاب . فلم یغفل شيئا ما عمله . أو وقع له إلا سجله . 
'حتى الامور التی يحرص الناس عادة على کتانها . وعدم الافضاء بخبایاها . 
ویختص « ابن خلدون » عن غيره من سبقوه فى هذا الفن الادبی أو عاصروه أمثال 
اون ا شعاد غربا وشرقا - تأليف عبد الرحمن بن خلدون وتحقيق 
کد این تاوزبت الطیجی + الفا لته العالیف: وال هة والنقر الصریة :۱۹۵۱ . 


E 


« لسان الدين بن الخطيب » فى كتابه « الاحاطة فى أخبار غرناطة » .و« الحافظ بن حجر » فى 
كتابه « رفع الآصر عن قضاة مصر » الذين كانوا يلحقون سيرهم موجزة أو بضمنوها ثنايا 
کتبهم . بأنه بعد أن کانت سیرته الشخصية « التعریف بابن خلدون » تذییلا لکتابه : « العبر 
وديوان المبتداً والخير فى أيام العرب والعجم ري > ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر » 
.. تفطن إلى هذا الفن الأدبى . وما ضمنه فيه من سيرة ذاتية مدادها حياته . فأعاد كتابة 
« التعريف بإين خلدون » فى نسخة مستقلة . أضاف إليها . ونقحها . وتوسع فى بعض 
فقراتها . واستدرك ما عساه قد يكون أغفله من تفاصيل 7 صبح النص امدید کتابا مستقلا 


عن « العبر » . 
* 3 2 


ثم لا نكاد نلتقى بهذا اللون من الفن الأدبى إلا على حال من الندرة حتى عام ۱۸۵۵ م 
حینا ظهر کتاب « الساق على الساق فى ما هو الفاریاق 3 تألیف آمد فارس الشادياق 
( ۱۸۰۵ - ۱۸۸۷ م ) . 

وقد طبعه أثناء اقامته فى فرنسا . وترجم عنوانه باللغة الفرنسية إلى « حياة ومغامرات 
الفارياق » . 
وتضمن فى تضاعيفه فصلا بعنوان « فى إثارة رياح » يعرض فيه لحياته منذ طفولته حتى 
تفتح ملکاته العقلية وظهور اهتاماته اللغوية . ومشاهداته نی البلاد التی زارها . وخبراته ف دنی 
المرأة على نحو صریح . . ۱ ۱ 

وفى عام ۱۸۸۸ م ظهر كتاب « الخطط التوفيقية الجديدة »۲۳ الذى وضعه على مبارك 
( ۱۸۲۶ - ۱۸۹۲ م ) والذى عمد إلى إكسابه الخصائص التى تيز عن « خطط المقريزى » 
بذكره تراجم أعلام البلاد . وأفرد لحياته ستين صفحة عرض فيها نشأته . وتعليمه . ووظائفه 
التى شغلها . وأفكاره الاصلاحية التى نفذها . ظ 

وفى مفتتح القرن العشرین بدأ الأستاذ الشيخ الامام محمد عبده ( ۱۸۶۹ - ۱۹۰۵ م) 


مس يبيبح 
( ۱ ) فارس بن یوسف الشدیاق ‏ الساق على الساق فيا هو الفاریاق ایا وشهور وأعوام فى عجم العرب والأعجام 1 
بارس , رافائیل کحلا . ۰ ۵ ^ . 
۱ ) على مبارك - الخطط التوفيقية الجديدة لصر القاهرة . ومدنها وبلادها القدية والشهيرة . عشرون جنا . القاهرة . 
مطبعة بولاق 2 ۷۱۳۰۹ شب , 

ا 


تدوين سبرته الذاتية تلبية لرغبة « ويلفردبلنت » و« السيد رشيد رضا » . قبل اشتداد مرضه 
الأخير عليه » ثم وفاته . فلم يكمل إلا فصلا عنوانه « آهلی - بیته وبیثته » ۲" عرض فيه 
حال آسرته وتربيته الأول وقد ضمنها « السيد رشيد رضا » سيرة الامام التى دونها للاستاذ 
الامام . ولذا تعد سيرة تلميذ لاستاذه تترجم ل ات 

وف العشرینات:من القرن العشز ين يقدم الأديب المفكر السورى محمد كرد على ( ۷١‏ 
۵۶ ۱۹ م ) « خطط الشام ۱۹۳۵ م ) حيث كانت صفحات سرد حياته فيها لا تتجاوز 
بضع عشر صفحة تعرض نشأته وتعلیمه ووظائفه . واهتاماته بالدعوة إلى الاصلاح الاجتاعى 
ورحلاته . 


ومن ال جلي أن هذه السير الذاتية فى جملتها لم توضع مستقلة أصلاً كنا كانت اج از 
من مؤلفات . وصاحب السيرة الذاتية لم يكن يغوص فى أعماق ذاته . ويأتى على ذكر 
الاحداث التى وقعت له فى أطوار حياته . وشكلت معالم بارزة فى تكوين شخضيته . أو 
يصرح بزلاته وأخطائه , والدوافع التی كانت كامنة وراءها . ورسم صورة للعصر الذى عاش 
فيه بكل أحواله وملابساته فى صدق وموضوعية . ذلك أن خصائص فن السيرة الذاتية المميزة 
له لم تكن قد اتضحت بعد كاملة فى الأدب العربى . 

وقد آسهم الأدبا العریی ي ابراز معالم فن التبيرة الذاتية وما یتسم به من. جرأة فی سرد 
خفایا النفوس . والکشف عن طوایا الضمائر . والجهر با هو خبي" فى الأغوار . وذلك فى آلوان 
متعددة من الفنون الادبية . كان آظهرها الاعترافات والذکرات والیومیات والرسائل 29 . 


% عل نا 





ر السيد محمد رشيد رضا - تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده . ج ۱ . القاهرة . مطبعة النار , ١91١‏ 


ص ۲۵ 


The shorter Oxford English dictionary Ed. 1959 - P.P. 125 - 126. 1546, 1235, E 
1836 Webster's Third New International Dictionary Ed. 1961, P. 7 


ات 


هسیر الشركة ف أرب الاعزافان 


كان للاعترافات التى ظهرت فى الأدب الغربى فضل إرساء المعالم التى ينفرد بها أدب 
مکاشفة الذات . إذ تقدم الکاتپ غل کشف خفایاه . وماطة الام عا پنطوی ن أغناق 
رم ا يعزفة واه می ار خا 

ولم بظهر فن الادب الاعترانی دفعة واحدة . ففى الأدب اليونانى لم تكن فكرة تطور الفرد 
التى تظهر فى ترجمة الحياة الذاتية شائعة عند الیونانیین . لأنهم عنوا بمرحلة النضج والقمة 
وازدهار الانسان فى الأربعين من عمره . وكان يطلق عليها ‏ ۳۸7« > : ۸۱۸5 (۱) 

ولذا لا نجه سس ,سرا ا الل ما شمه الفلانقة من اشارات إل حاتي . 

آما الرومان . فسادتهم نظرة واقعية . جعلت ما هو شخصی ف الأدب یستهویهم . فظهر منذ 
لفزن الأزل: الس كات وشعراء عرضوا سبرتهم فى صراحة لان الديانة السيحية تدعو 
ع ع al‏ ظ ظ 

بای ارات او قفن ال تسه EE‏ 
RD.‏ لصا ها ود امه سه ور كوو قرارية اد 


ا د سس 
( ۱ ) د .اح مد فؤاد الاهوانی - فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط . القاهرة . دار إحياء الكتب العربية . ۱۹۵۶ ص ۳۸ 


۱۵ - 


ثم توالت بعده « الاعترافات » التى كان من آشهرها « اعترافات مدمن أفيون إنجليزى » 
« التوماس دی كوينسى » ( ۱۷۸۵ - ۱۸۵۹ م ) .« اعترافات إنسان فى شبابه » « لجورج 
مور» ( ۱۸۵۲ - ۱۹۳۳ م ) , وكلها أبانت عما ينبغى أن يتحلى به كاتب الاعترافات.من 
صدق . ونزاهة . وصراحة » وجهر 1 اكتنف حياته من أسرار29 . 

وقد اطلع رواد أدبنا العربى على « الأدب الاعترافى » وكان طم فيه رأى يبين مدى 
استجابتهم أو عزوفهم عن هذا اللون الأدبى . 

بقول « عبد الرهن شكرى » فى كتابه « الاعترافات .. وهو قصة نفس » . « مهما عظم 
نصيب صاحب الاعتراف من الضراحة . فلابد أن يكون عنده من الجبن, والحزم واحترام 
النفس ما يغريه بإخفاء كثير من نقائصه ومعائبه » ( ص ۳ ) . 

ویری « د آمین د کتابه « فیض ااطر » ج ٩‏ آن « الکتاب اعتادوا أن بقصروا 
الاعترافات على السائل الجنسية .. آما الكلمة نفسها فواسعة شاملة تشمل هذا النوع وغيره 
ا ۱ 

آما « العقاد » فيرى فى كتابه « أنا » ان الاعتراف « لن يكون اعترافا فى رأى بعضهم إلا 
إذا كان اعترافا بأمر يغلب على الناس إنكاره وكتانه » ( ص 555 ) . 


KR F 


Drink Water, John The Out Line of Literature London. 1950 ۳.۸ 483, 754 (1) 


RS 


مت یرو الما ل : 
ر اة الإذائيذ 

لقد هيأت « الاعترافات » لظهورفن السيرة الذاتية . وازدهاره . وتنوع آلوانه وأشكاله . 

وأرخ « قاموس أكسفورد » لميلاد عبارة « سيرة ذاتية » بعام ۱۸۰۹ م » ويشير مختصر 
قاموس « أكسفورد » إلى تطور معناها الذى صار عام ۱۸۰۹ م يعنى « كتابة إنسان لتاريخه . 
اوق اا ان ا ۱ 

وتتميز بأن كاتبها هو صاحب السيرة ذاته . ولذا تتضمن معلومات فيها أكبر جانب من 
المدق ا اة اس ف ال عظير كفاع عل الأحدات التق جل نولا 
يستطيع أن يروى التجربة سوى من عاناها . 

بيد أن تسجيل سيرة الحياة الذاتية تقابلها معوقات أهمها تعذر استرجاع الذكريات . اذ 
کثبرون ینسون ماضی حیاتهم . لاسپا طفولتهم . وما یذکرونه عنها هو ما رواه هم الب 
اداد ۱ 

و« میکانزم » النسيان نفسیا يقوم بدوره فى طمس حقائق الحياة اا الت 
الذاتية ريما كان بوعی أو دون وعى . يستبعد ما لا ترتاح إليه نف نفسه من أمور 1 فغالبا ما ينسى 
الانسان الأحدات التی کان طا وقم مولم ی سیرته » وذلكك ما لا یکن أن بتجنبه حتی الکتاب 
الذين عرفت عنهم الصراحة . 

وبعض كتاب السير الداتية يدكرون ماضيهم ونور لها ال ای عد اتن اكان 





٩ ۱‏ ) مادة رطمraعAutobio‏ ف دائرة العارف البر بطانية جلد ۲ ط ۱۹۱۸ م ص ۸۵۶ وما بعدها . 


SAN = 


وجهات نظرهم السياسية . ومعتقداتهم الدينية . وتقلباتهم العاطفية . كما فى « تاريخ حياتها » 
« لجورج صاند » . 

واخرون يكتبون سيرتهم نتيجة إحساسهم بالعار . أو لديم الشجاعة للافضاء بتجاربهم 
الجنسية مثل « روسو » و« ستاندال » و« جيد » . 

وبعض الب اه عير عم ره موی النرية: عاضوا r‏ 
« هنری ادامس » و« جون ستيورات ميل » و« هيلين کبللر » . 

وبعض السير الذاتية تترجم لأصحابها من خلال معاناة خبرة روحانية كما عند « کاردینال 
نيومان » و« سير آدموند جوس » . ۱ 

وعلی أية حال فان ما تسجله السيرة الذاتية يقابل دائ بالاهتام والفضول ‏ لأنها تتضمن 
عواطف الانسان فى یزه . وتفرده . وکاتبها مضطر أن يركز انتباهه على الاحداث اهامة . 
والتميزة فى حیاته . ولا فسیجد نفسه إزاء عدد ضخم من الصفحات التی لا تحتمل قراءتها . 

وأنضج السير الذاتية ما کتبه « جوته » فى کتابه « الشعر والحقيقة » وحاول فيه أن بعید 
النبض إلى الحياة فوق سطور سيرته . وکان يرى أن كتابة الانسان لسيرته بثابة مزج الشعر 

ومن آعمق السیر الذاتية ما کتبه « مارجیری جیبون » حیث عبر عن تولانه العقلية . 
ومتغبراته النفسية . 

وأقدم رن و لذت الانجلیزی ما کتبته « مارجیری کامب » بعنوان « کتاب 
مارجيرى كامب » فى مطلع القرن الخامس عثر » وقد اكتشف هذا النص عام ١94‏ . 

وشهد القرن الثامن عشر عدیدا من السين الذاتية الشی صارت ف عداد الروایات 
الكلاسيكية أدبياءمثل السيرة الذاتية « لبنجامین فرانکلین » . وزادت زبادة تفوق الحصر فى 
القرن اللاحق . فظهرت سبرة « الفونس دی لامارتین » . و« رنیان » و« ریسکن » و« فکیم 


جورجی » وغيرهم . 


2 ۱۶ اسان 
5و 2 26 
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الوا تاره الزائيذ 
اكرات :۰ 


النكات اعد الا کال ا الف صعب تاه ی له له إن 
كاتبها عادة شخص لعب دورا بارزا فى محری الأحداث . أو كان له حظ مراقبتها . وملاحظتها 
عق رید واا عن کلی. ما نے تاا ضابعة الا ت شا 

وظلت ی و مد كات قبل اش الثامن عض تطلق غاد غل ااعا لالت .شعت ف 
بعد ( بترا ذاتية » . ۱ ۱ 

والفرق بين الشکلین برجم الى ما ويه من کشف كاتبها عن ذاته ف الذکرات + الا آن 
الأولوية فيا يعرض الکاتب هی التی تحدد سمة العمل . آهی الترکیز على دخيلة نفسه . آم على 
الاحداث: اا ۱ 

فالذکرات سجل للأحدات ٠‏ تعرض وغ 58 کاتبه فى سرده على العرفة الشخصية 
الباشرة . أو على الاشارة إلى مصادر خاصة استقی منها معرفته به . 

وکاتب الدکرات يقص تاريخ عصره من خلال رؤيته . ویروی ما شاهده وهو فوق مسر ح 
الاحداث . وهو يختلف عن الزرخ الذى بتعامل مع الحقائق من وجهة نظر موضوعية . ولذا 
فان كثيراً من الذکرات یکتبها جنرالات ورجال سياسة . وما بقدمونه لیس اريخا بقدر ما هو 
تبرير لأحداث سيئة بربدون التخلص من مسژولياتها . ويؤكدون لأنفسهم النجزات التی تمت 
37 ۱ 


بت 


ومن الخطأ أن يتناول كاتب المذكرات . الأحداث كمؤرخ . لأنه إذا أعطى أهمية للخلفية 
التاريخية العامة . وحاول أن يفسر الأحداث التى لم يشترك فيها . فانه یتجاوزدوره . ويقحم 
لفن اق موقف قد بووی به ال ترییف ا 

فاسلوب الذکرات يختلف عن أسلوب کتابة التاریخ , إذ أن الأخير يتضمن فترة زمنية 
معينة تتایم فیها الأحداث ق حركة مستمرة . بینا الأول آقرب إل آسلوپ الرواية . با تتضنه 
من تسلية وغموض . وعنف . واندکرات على الرغم من ذلك تمت بصلة إلى السير الداتية 
والتاریخ . وخير اندکرات ما كان الجانب التاریخی فیها يروى من خلال عیون انسان عاش 
لخا كال حا ۱ 

وق القرن السابع عشر ظهر كثير من المذكرات التى كتبتها نساء عبرن عن جوانب مثيرة 
فق حياة المراة فى ولك لو 

وكانت صاحبات الدکرات يعرضن سيرهن من خلال عرضهن لسيرة إنسان وثيق الصلة 
وس زارت بسا ین فل اف ال یاف بل کات ی ل کی تما 
الکولونیل هوسینون » . ومذکرات « مارجریت لوکاس » عن زوجها « الارکیز وليم » . 

وعرف الادب العربی الحديث مذکرات کتبها الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده وأحمد 
عرابی + ومد شفیق باشا . وحمد کرد على وعبد الرحمن الرافعی . وهیکل وعبد الله الندیم . 
ولطفی السید . وعبد العزیز فهمی . 

وأبرزهذه الذکرات ما کتبه و شفیق باشا » بعنوان « مذکراتی و نصف قرن » . فصور 
الحياة السياسية من خلال نظرته فى الفترة ما بين ۱۸۸۳ - ۱۹۲۳ م . و« مذکرات فى السياسة 
الصرية » للدکتور حمد حسین هیکل وتشمل الفترة من ۱۹۱۲ إل ۱۹۳۷ م . 


f ٢ ۴ 


4e |‏ ا 
واليوميات صورة من صور السيرة الذاتية يكتبها صاحبها يوما بيوم «ط ما رط ۸ حيث 


يدون ملاحظاته بالنظام الذى وقعت به الأحداث التى شاهدها. آو کا رويت له من شهود عيان. 


ت 


وهذا النهج حسناته وسيئاته . إذ يعين كاتبه على ألا ينسى الوقائع . لأن من السهل تذكر 
ادات حال غا اله ا الفا ال جد اا ا اعد لته 
والثبت ما کتب فى حینه . ۱ 

وقيمة بعض البومیات فى كشفها عن شخصية صاحبها أو لانها تزخر بالتفاصیل وتصوير 
نظا دون التي ا ات شارنمی كلل ارات 
المتعددة وصف الفترة الزمنية الواحدة . ويقف على وجهات نظر متباينة لحوادث متائلة . 

وهناك فرق بين اليوميات الوثائقية واليوميات القصصية . أو التى تضم نوادر فكاهية . 

وا مرها تیه البويات رن سای عرف وا داه وفعت وا طاعات 
شخصية . وفكاهات يجعل قراءتها متعة . وهذا يتحقق بقدر ما ستعد كاتب اليوميات عن محاولة 
ان يكسبها القيمة التاريخية . 

والدافع الی E‏ الانسان ی آن یسجل اتجاماته الدائمة التغیر فی عصر 
رى فنه الاحداث بسرعة متلاحقة . 

وکاتب الیومیات یضمنها انطباعاته ومزاجه السریع التقلب إزاء الثیرات اليومية لیکسبها 
الصدق والصراحة . 

ومن آشهر الیومیات . « یومیات صمویل بیبس » و« يوميات إيفيلين » اللتان تفیضان 
بعلومات وتفاصیل دقيقة عن القرن السام عشر . 

وهناك فنانون احتفظوا بيوميات لأعبالهم الخلاقة مثل « كوتو » الذی سجل یومیات فیلم من 
بدایته 5 اخر لقطة فيه . و« سومرست موم » الذی دون ملاحظاته اليومية آثناء مارسته 
الخلق الأدبى . 

وعرفت الصحافة المصرية اليومية اليوميات التى بدأ نشرها فى « الأخبار » و« أخبار اليوم ( 
غام ۱۹۵۳ . وکان من آشهر كتانيا عباس حمود العقاد الذی جعت بومیاته تحت عنوان 
« الیومیات » وکانت آول يومياته بتاریخ ۱۶ دیسمبر عام ۱۹۵۳ م » ویقول العقاد : « لا يفهم 
من عنوان « الیومیات » آنها بنت يومها . بل بنت ساعتها ولحظتها . ولکنها جرد مناسبات 


عارضة للکلام فى موضوع غير عارض . أو غير موقوت بزمن من الأزمان فى معظم الاحیان » 


بت 


( ج ۱ط ۲ ص ۵ ) . 

فالیومیات التی یقصدها هی الیمیات الى یکتبها مرةواحدة کل آسبوع ویشارکه ‏ تحرير 
صفحتها اخرون على مدار الأسبوع . 

ویبین حلمی سلام فى کتابه « یومیات کاتب » قيمة الیومیات . فیقول : ولئن كانت کل 
يومية من یومیات أى کاتب تشير إلى جر من اهتاماته . وتدل على لحة من ملاحه . فلا شك 


آن تن هذه الیومیات كلها فى کتاب واحد نا هو نی" آقرب ما یکون إلى تجمیع أجزاء صورة 


۳ من ا للکاتب الروائی « بوسف السیاعی » التی تبدا 
بيوم ۱۲ ۷ فى « ایام تمر » و« من حیاتی » ۱۹۲۱۱ م » وا ایام مركا » ۷۱ م . 


و« آیام وذكريات » و« أيام من عمری » ۱۹۱۲ م . وکلها یغلب علیها طابع القالة الشخصية 
والخواطر الخفيفة الرحة الفکاهية . 


السائنتى 

ویطلق الاوربیون غلل الأدب كلمة 181۲885 أي الرسائل . وقد تقترن بصفة الال 
فیقال : 6۱6 1۵6۵ أى الرسائل الجميلة . 

لو أن :الآنان الأدينة ای ابقر کات مرو عل الا ان تام 
الأدباء يتراسلون وتحمل رسائلهم اک ت واا وكير م الات 
والتقاليد ره) 

وترتبط الرسائل بفن السيرة الذاتية . وبعض الرسائل الطويلة تمثل يوميات معينة . ويختارة 
ad‏ حلا ای ار 
التى عنوانها « الغریب » . وأحیانا تكون الرسائل سجلاً لأحداث كما فى رسائل « هوداس » 
و« البول » . 

وقد جى“ الرسائل تعبيرأ عن اتجاه کاتبها نحو ما يدور فى مجتمعه من آمور لا يرضى عنها . 


ماد ما ع9 
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- 


وكفاحه لارساء قيم أخلاقية کا فى رسائل لورد « شيشترفيلد » . 
اهال الس ادن 5 الاأصدقا. والحبین تكب عاد: تحت ار الانفعالات العاطقة 
دون مواربة للأحاسيس الجياشة العنيفة . وتنطوى على قدر كبير من كشف حقائق النفس 
ودخائلها الوجدانية . إذ آن أغلب هذه الرسائل لم یقصد من کتابتها النشر , آو اطلاع 
ارس اس یا سای ام ای أذ ان شا : 
واحب الرسائل لدی القراه ما كانت صادرة بتلقائية من القلب صادقة التعبیر . 
ورت الامب لغرب فى الال ها براك تطرر قآ اوق وا اسلرب: وان قل یل 
سماته الأصيلة . وهی الاخوا نیات او البحث فى موضوع فکری او فض تایه اوقت 
والوجدان . ۱ 
ومن الرسائل العربية ذات القيمة رسائل أحمد تیمور إلى « آنستاس الکرمیی » . ورسائل 
الرافعی إلى محمود أبو رية » ورسائل رشيد رض وشکیب ارسلان ٠‏ والشیخ الامام محمد عبده . 
وقد يعمد بعض الکتاب إلى استخدام آلوان من السير الذاتية فى قصص بترجون فیها 
لحياتهم . ویلعب الخيال فیها دورا کببرا كما فعل « تشارلس دیکنز» فى « ديفيد کوبر فیلد » . 
أو كار ل بعش مراب اتود واا ران ما ی فی کا عله سروت 
موم » فى معظم رواياته . 
دة ها اش تحر الى ناه سمل ایس واد ر ا تصرف 
قصر الشوق . السكرية ) لنجیب محفوظ . 


د ود ماو 


EE 


اعفان انیت لبقا را 


فا ان ال اتف ا ا با لیم شون لوا مس ورین 
حياتهم . ویفضون بأسرار نفوسهم , خيرها وشرها . طیبها وخبیثها , دون تحرج أومواربة . 
ویرجع ذلكك ال عوامل متداخلة سياسية واقتصادية و جهاعية ونفسية وثقافية . 


فالاستعمار بأشكاله التعددة اتخذ الشرق العربی مسرحا له . فى ظل حکومات قاومت حق 
اه ا لتو ا فطلي تایه یه وزو یل هل تفه | ریا 

والحاكم متعال . يرى أنه صاحب الحق فى الحديث عن ذاته . وحديث الآخرين عنه . 

والارستقراطية والطبقية لا ترحبان بمواطن عادى من العامة يفضى بدخيلة نفسه . فضاعف 
ذلك من شك الناس بعضهم فى بعض . وعزلتهم الاجتاعية والنفسية والفكرية . 

والعلماء والأدباء إذا تکلموا عن أنفسهم أثاروا الريبة . بدعوى آنهم يخفون نوايا ضد 

۱ 

مصلحة اماکم . 

وسادت السرية جوالاسرة . فأسرار حول المتلکات والاقوات والدخرات . وصارالانسان 
. يخنى أن ینفلت لسانه با یثی بطوایاه . 

وفى التراث العربی ما ینصحه بکتان سره من الحكم والامثال . مثل : لا تظهر کوامن 
وراك و ا مرک ى باق ا ور هل معا ناگ من تحص موف دی 


۳۹ 


تحصينه إياه خلتان . ما الظفر با يريد . وإما السلامة من العيب ۱۱) . 
والشعب آحوجته الظالم والدسيسة واحيلة واحذر , ورا کان ذلك سببا من آسباب الراع 
بالكناية فى الأدب العربی . والافراط فى التورية والجناسات اللفظية التی تکفل اللباقة فى 
التعبیر والاشارة والتلمیح بدلا من الاقصاح والتصر یح . 
وصار التصنع واللذاتعاة نو كنك هفات ی من الا ا كاد عارشها الا شان 
و 
بقول حمود تيمور: « نحن الشرقيين نحيا فى دنيانا هذه . وعلى آخلاقنا وسلوكنا قناع 
غليظ .. قلا نقول ما نعتقد . وقلا نصارح ما نجد . وقلا نعبر عا تطويه السرائر .. كلنا متستر 
بداجی ویوارب » . ۱ 
وعلی الرغم من هذه العوقات التی حالت دون ازدهار أدب السيرة الذاتية با بنطوی عليه 
من اعترافات صر 2ه بو بالسبة لا عداه من فنون الذب العربی الاخری , فانهنتیجة لته 
ری ی عه ال تیاه وخر عم عبات ]زاف فان 
والذکرات والیومیات . فق ترجتهم لمياتهم . الا آنهم کانوا یرون ف طبيعة هذا الفن الأدبی 
ذاته كمون معوقات وحواجز عرض طا بعض الدين سجلوا سيرهم الذاتية . 
إذ ليس من اليسير على الكاتب أن بنقل الحقيقة كلها عن حياته لأنه سيكون العارض 
والمعروض . والواصف والموصوف ؛ والنفس اما أن تغلو فى تقدير ذانها أو يحملها حب العدالة 
على تهوین شانها . وما آن تقف من نفسها موقف القاض الموضوعى . والحكم النزيه . ود لك 
مطلب عزيز التحقيق . 
ویری آمد آمین : « ان للنفس اعا اغاق السام وغيف تيرك :اليل رارع 
واللا وعی . والعقل الباطن والظاهر .. کل هذا وآمتاله يجعل تحلیلها صعب النال . وفهمها 
آقرب إلى الحال .. والعين لا تری نفسها الا مراة . والشی" |ذا زاد قربه صعبت رؤيته » . 
ويؤكد هذه العانی ( سلامة موسی ‏ بفوله ۰ « یعیب آذکی الشاس. آن حلل نفسته + 


ات اعد د الات وی باه لتق ین ا وار الک لصو , 
ص ۶ وما بعدها . 


0 


ایض ,وت اس اه إن ام یی الا تیه كفو منز 
غيره فيه یعمی هو , لداتیته . عنه » . ۱ 

اها رومخ ادل ا قرو ی ضورف دک و اه اوعد 
من ساعات العمر آمر صعب . فکیف يكن حكاية « سبعون » سنة ؟1» . 

ولذا کان أغلب الادباه العرب |ذا آقدسوا علی تدوین سبرتهم الذاتية . ونضمینها 
اعترافاتهم الشخصية . بدأوها بسرد مبرراتها والزوايا التى يتناولون منها حياتهم . 

يقول « عبد الرحمن شكرى » فى « اعترافاته » ( ۹ م ) : « رآیت حا أجمع هذه 
الذکرات وآن: آنشرها اناق نشرها عبرة کبيرة لن یعتبر , وسیری کثبر من القراء نفوسهم 
کی سوه و ها لها لنت از ی 

ويقول الدکتور طه حسین فى الجن الأول من « الأيام » ( ۱۹۲۱ م ) موجها حدیثه إلى 
ابنته : « عرفت أباك فى طور من آطوار حياته استطیع أن أحدثك عنه .. وکم أحب أن تعرفیه 
كا عرفته . إذن تقدرین ما بينك وبینه من فرق . »( ص ۱:۷ ) . 

وفى ختام الج الثانی من « الأيام » ( ۱٩۹۳۹‏ م ) يوجه حدیثه إلى ابنه فیقول : « دعنی 
آهد اليك هذا احدیث .. لعلك ترتاح اله بین حين وحین إذا آجهدلد درسك .. وتذکر سخصا 
طالا ارتاح إلى قربك منه . وطالا وجد فى جدك وهزلك لذة لا تعدها لذة » ( ص ۱۸۳ ) . 

اقا ما فو » فى « تربية سلامة موسی » ( ۱۹۶۷ م ) فيرى آننا نحب أن نتحدث 
عن آنفسنا .وگل حیاة لا خلو من مغزى . ويمضى ليشر ح للقارى” ی 
اه الحوادث كما Com‏ 

و« أحمد آمین » فى کتابه « حباتی » ( ۱۹۵۰ م ) 000 يؤرخ لحياته لعلها 51 
من جوانب جیله . وتصف غطأ من أغاط حیاتهم . وتفید قار شرت ول هیوست یا 
حوله . كما يرى « الدكتور حسين فوزى » آنه بعرضه سيرته فى « سندباد فى رحلة الحياة » 
( ۱۷ م ) یبین الادوار التی مر بها كواحد من أبناء جيله . وكيف طورت تفكيره . ومصادر 
قوش الوا از رم و ار 
وتصوير الظروف التی شا فیها جیله . 


E ES 


* آما « میخائیل نعيمة » . فیکتب سبرته الذاتية « سبعون »( ۱۹۱۲ م ) استجابة لفضول 
قرائه . لیعرفوا التربة التی نبتت فيها أفكاره . والأجواء التی تبلورت فیها . والاسس التی ‏ 
فامت علیها . والعقبات التی ذللها . ویضیف قوله : « واللذة التی بلاقیها الانسان إذا هو 
تعرى آمام الناس من جميع آسراره وأوزاره . 

و« توفیق الحكيم » فى سبرته « سجن العمر » ( ۱۹۹۷ م ) یری آنها صفحات « ليست 
جرد سرد وتاریخ لحياة .. إنها تعلیل وتفسير لحياة » . 

a NE یا کف بای‎ lee, 
۱ وترسم ور | لخر وق لقو ی جل ووا سن کته أن حقق ذاته فى الجتمع‎ 

ولا نكران أنه قد كان لثورة عام ۱۹۱۹ م أثرها الاجتاعى والنفسى والفكرى على المجتمع 
امقدوي ولا لر برقن سيت صن کات ع امخض لاخر يادي فا ی 
الواطن بحریته . وفردیته . وانعکس ةلاه علی الانتاج الأدبی . فکتبت الاعمال التی ترکز 
حول الادیب وحیاته واعترافاته . بدافع من الشعور بالاستقلال الذاتی والحرية الفردية . فظهر 
فن التراجم والبومیاث الذاية ۲ ۱ 

وقد كان الدافع إلى ذلك إحساساً بالرارة » ورغبة في الانطواء والانسحاب إلى الذات لتأمل 
الحياة من خلاها . 
ومن المحقق أن أدب السيرة الذاتية ما يعرض من خفايا حياة الأدباء الشخصية فى صراحة 
تزیل الحواجز بینهم وبين القراء . وتصور الامهم واماطم . وأسرار ومکنونات صدورهم , وما مر 
بهم من حوادث ومواقف تعیر عن العالم الساسية نی حیاتهم وتحیط بسیاتهم المحسمية والعقلية 
والمزاجية وا خلقية . وما هو فطری ویکسوب فى شخصيتهم : لم بظهر دفعة واحدة فى الادب 
العربى الحديث . إذ كما أن الفرد الواقع تحت تأثير الوقف التحليلى النفسى قد يقاوم الافضاء 
بكل ذات نفسه فيكسو الحقائق تلميحات تدل على خفايا اللا شعور . وقد يسرف فى المقاومة 
فيقنع الحقائق رموزا يحاول أن يبعد بها عن الوضوع الأصلى فلا يظهر إلا ما يعجز عن كبحه 
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وتسلله فى الفلتات العابرة . أو يتخذ الحيل التى لا تسمح بالافضاء إلا بقدر ضئيل ثم تأتى 
مرحلة التجاوز عن ذلك إلى التصريح دون مقاومة أو حيلة . هکذا حدت فى فنون السيرة 
الذاتية .۰ وما بنطبق غل موقف لابا و مطلع القرن اشر ين حیث ظهرت السار 
الذاتية فى سلسلةمقالات مثل « اعترافات » عبد الرهن شکری فى « الجريدة » و« الایام » 
لطه حسين فى « املال » . و«تربية سلامة موسی » فى « املال » و« القتطف » و« العصور » 
و خیاتی»» لاد امین 3:3 الال »ود ا اة خن لا يناجا القاری* بحذیت الات 
عن ی ای ای وه كا ای و كانت ی ی رش اذ 

وأخذ بعض الادبا» یکتبون القالة الشخصية أو بستلهمون من حیاتهم ما يتيح لهم 
الاقتراب من حقائقها بقدر ما بشاءون أو پطمسون معالم بعض الشخصیات التی عرفوها 
خشية الحرج . فظهرت مقالات وروایات التجربة الذاتية . 

ومن ثم سنعرض للأدباء الذين هم انتاجهم فى فنون السيرة الذاتية . إلى جانب سيرتهم 
الذاتية الصر بحة . ثم الدین لم يخصوا حياتهم لفات . ولکنهم عرضوا لبعض جوا نب حياتهم 
فى مقالات واستلهموها فى روایات لادبائنا العرب . وکان كل هذا النتاج ينطوى على اعترافات 
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اعترافاك .. عبا ري 

نشر عبد الرحمن شکری ( ۱۸۸۲ - ۱۹۵۸ م ) فى صحيفة « الجريدة » ما بين عامى 
٠48‏ و ۱۹۱۳ م سلسلة مقالات عرض فيها لحياة إنسان فى مختلف أطواره . ورمز إليه 
ب «م.ن ».ثم جعها فى کتاب طبعه فى الاسكندرية عام ۱۹۱۹ م وأسیاه « کتاب 
الاعترافات .. وهو قصة نفس » . 

وأجع التقاد كل نها اعترافاته . حیث لا هاری من درس دواوینه الشعرية . ومزلفاته 
الادبية » وعرفه عن قرب آنها له . 

وتتمیز بأنه اهتم باستبطان ذاته . واحتفاله بکشف طوایاه » وخبایا نفسه . أكثر من عرضه 
للظروف الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التی فى ظلها تشکلت شخصیته وتأثرت . 

وتكاد الاعترافات - أو المذكرات کا يطلق: غليها اعانا دان نکن رة آراء وأفکار عبر 
عن رأى صاحبها فى الحياة والناس . 

فيتأمل الطفولة والمراهقة والشباب والعقيدة والفنون والاحساس والحياة والغرور وغير ذلك . 
أسلوب یل إل التعمیم والتجرید . فهو اا یتحدث عن طفولته . یتتاول الطفولة عموماً . 
فیقول : « إن الره إذا جعل بتذکر أيام طفولته أحس لذة مثل الرجل عند رؤيته ابنه الصغير . 
فاتنا ننظر فى أعماق السنین إلى ذلك الطفل الذی کناه فى طفولتنا فنحنو عليه ... ولو تفهم الره 
تقلبه فى آطوار عمره لرأی أنه بنتقل من حياة إلى حياة . وأنه بخلم کل يوم حياة ویلبس 
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ویری ان طهارة الأطفال مصدرها عجز عن إتيان الشر . ففيهم الحشع واللوم والقسوة . 
فكأنهم أشرار « بالقوة » وليسوا « بالفعل » . وإلى مثل هذا يذهب « القديس أو غسطين » فى 
« اعترافاته » عندما يتكلم عن « براءة الطفل فى المهد » فيرى فيهم جشعاً وغيره . وعناداً . 
وبراء‌تهم مظهر لضعفهم ونقص فى اعضانهم . ۱ 

فإذا انتقل إلى الشباب + وکان هذا رأیه ى الاطفال رأی فيه کثرة سوه الظن , وضعف 
العزية . وغلبة الأحلام ای اهاط وا ره ا و ا د 
نفسه فقد كان « شابا يحب القراءة والتفكير . وكانت تلوح فى عينيه علامات السأم والحزن 
والتفكير . وقد تقلصت شفته السفلى تقلص السخرية ... وف بعض الأحيان كان وجهه مثل 
الساء التى تراكمت سحائبها وتلبدت غيومها » ( ص ”5 ) 

فالكاتب يعيش حياة حزينة سوداء . يغلب عليها اليأس وعدم الثقة بالآخرين . 

والحب فى شبابه طيش مثل « نزوات التيوس والعضافير » وف أحكامه التقريرية العامة عن 
الشباب والحب , لا يقدم للقاری" تجربة شخصية يستخرج منها دلالتها . ولكنه لا يغفل 
الإشارة إلى هزة الفرحة التى غمرته حينا قرأ أول قصيدة له تنشر ويعبر عن ذلك بقوله : 
رت تر اه را ری كانم فل انها" قف ان اننا ف س 
الناس » وأنها أصلحت من عواطفهم وقومتها . وأنبا ستحدث تغييرا كبيرا فى سنن الوجود 
وا »لص ۱ ) . 

فهو بين اليأس والامل يعيش حياته لأنه فيا يرى نفسه « خلقت كثير الأمانى والأطاع 
ومن آجل ذنك کنت آیضا کثیر الیأس لان من رشنا به الامل ال سیائه لابد آن ینزل به الما 
إلى حضیضه ... وریاح الحوادث قد اطفات نور هذه الاطاع فلا أستضی" الان إلا بنار 
اس 

فالادیب عبد الرهن شکری ينتقل من التفاول إلى التشاوم الذی یغلبه . ومن الشعور 
فح بات بان انا زاین + الدوقة ايوق بل ال اه وال تاد رت ال 
بالناس + ویعترف : « إلى اسي الظن يكل شی* سواء احمید والذمیم . فلا غرو ذا ریت ق 
الما اون 


وق مراهقته بقترن تطور الشعور الدینی عنده باحساسه ي وانتقاله من سیاع 
لته یه ال که الیو تساو رشان ات وا الوا موی و زان 
ان الانسان عرضة فى مراهقته لمعاناة بعض الب اي وا 
فسه مکانا مع الرياضة والجاهدة الروحية ,ولا یتردد عبد القن شکری ق الاعتراف بأنه 
« كانت كثرة مواقعة الشهوة بقدر شدة التعبد . فلم نعنی تخویف تلك الکتب وإرهابها من 
اللذات » ( قارن اقتران الدين بالجنس فى مراهقة د . زکی نجیب حمود « قصة نفس » 
ص ۱۰۷ ) . 

وتؤدى به تأملاته إلى الشك الذى يجعله يفكر طويلا فى علة الوجود وغايته ‏ والحياة وا موت . 
والبقاء والفناه . حتى وجد الملاذ فى « روح الوجود » فينص على أنه « علمنى الإمان أن 
للوجود و كبيرة ها حياة وشخصية ٠‏ وأن هده الروح توحى إلى أرواح الافراد ما تريد وها 
من القادیر جنود .. » 5 ظ 

والانسان حبر فى هذه الحياة . ولیس مخيرا لأنه « مقيد بقیود الضر ورة وحدود بحدود 
القدر » . 

نم یکشف عن سات خلقه فهو بضیق بالنفاق . ویسخط على الرياء . ویعزو عدم نجاحه 
فى الحياة » وتحقيقه ما تصبو إليه نفسه » إلى قلة حيلته فى اللجوء إلى وسائل تأباها مثالیته 
وقيمه « لأن النجاح فى الحياة يستلزم طبائع لا يستقيم إلا بها... ليس عندى هذه 
الطبائع 1 ۱ 

نم يصع يذه على خلة فى نفسه حالت بينه وبين مبتغاه من الحياة . وهی « الحياء » . 
ویقول : « ان ا امن آکبر آسباب الفشل فی الحياة . وهذا الحیا. یعتادنی إذا جالسنی آو 
حادثنی من لا أعرفه ... ومن أجل هذا صرت آستر هذا الحياء . بالکیر والاحتجاز والتصلب 
واعتزال الناس » . 

آما السعادة .. فاذا نال نه ها لها ارات وتاملاته زرا ان هغاد لاان 
)١(‏ مترام. ف.ه - الأساس الجسيانى للشسخصية . تألیف ف . ه . مترام وترجمة عبد الحافظ حلمی 
a‏ کی زا سط و ۱۱ ۲۱ 


یار ۹۳ 


وشقاءه مرهونان بالوراثة والبيئة والتربية وهی رأس مال السعيد . 

ر انامه ننه ترا من خی ا کی نا قتا اوعدو ليما مرق 
الناس من تشقیهم هذه العوامل حتی یانسوا ای الشقاء ۰( ص 28 ) . 

ومن البين أن عبد الرهن شکری فى اعترافاته ابتعد عن ذکر التفاصیل . وتجنب الاشارة 
ا ا ی اه مان ان اسلا اراه اه و 
وصیاغتها فى قالب حكم , وتبریر سلوکه فى الوافف التی واجهته . 

وكاو ل حو ابقر كلا و ها ان یل .من ده ا اعت آفانه هو 
شتضا روک دی خافن عضي راید الى ارفا اقا رل ساقي احالف 
صدیقی م . ن فى بعض ارائه كا آوافقه فى بعضها فقد وجدته فى هذه الذکرات ينسب إلى 
نفسه صفات مذمومة قد كانت خافية علينا » . 

فهذه المذكرات ليست اعترافات عريانة من ثوب الخيال .. لم يرد أن يكون هذا الاعتراف 
as‏ ةا 

ومع ذلك فهو إذ يضمنها آشعاره لا ينسى أن ينبه القاری" إلى الرجوع إلى قصيدة له فى 
ااال م کف 0909 الأحلام » . 

RT تسا ال کا‎ E TNE ST ET e 
الغربى . وتفطن إلى ما يعتمل فى أعاق النفس . وكشف عن قيمه التى اعتنقها . وصراعه مع‎ 
الم لفرت موه ااا با نا اعا رصیق الاعات‎ 
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ايام .. الکو یمین 

يبدأ الدکتور طه حسین نشر الحك الأول من « الأيام » بمجلة « اهلال » فى دیسمبر عام 
51 م . فشد اهتام القراء إلى سيرته الذاتية . وما تضمنته من اعترافات عن وقائع حياته . 
نم نشر الجزه الثانى فى أغسطس عام ۱۹۳۹ م من « الأيام » . وقد أملاها فى فرنسا . الج 
الأول فى نانية ایام والثانى فى تسعة أيام . وبهذین الجزءين احتل أدب السيرة الذاتية مكانة 
ول شورق الادث العربى الحديث . 

ثم کتب « لاخرساعة » عام ۱۹۵۶ م . عشرین فصلا لفترة مند من دیسمیر عاء ۱۹۰۹ م 
إلى فبرایر ۱۹۱۲ م . وجعها فى کتاب « مذکرات طه حسین » ولا يشك من يقرأه أنه تتمة 
للأيام . لانها تصف حياته فى الجامعة الصرية ومونبلیبه وباریس . وأحدانها تعقب « الایام » 
الى ع الها له مرح عو تاه اروش ابا 

از یبداً الحق الأول بطفولته البکرة حتی الثالئة عشرة من عمره .نم التحاقه بالازهر ال 
ما قبل الحصول على شهادة العالية بسنتین حتی جمعه بين الدراسة فى الازهر والجامعة المصرية 
ف ناية ی الثانی من « الذیام » . 

واستطاع د . طه حسين أن يسجل معدن وظر ا دة ما هت E‏ کات هيا تفن 
ايان هن ره ماه هیا عونت الى اف 

ولیست البيئة التی بعرضها مقصورة على العنی الجغرافى والسکانی . ولکنها البيئة التی 
يقول عنها « ان انستازی » ۲۷ «انها بمثابة جميع المؤثرات التی یتلقاها الفرد منذ حياته 
ان ره اون حسافين عل لعن اطي والتظيفة ا تالف از اف ی رار بو 
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الرحمية حتى الهات » . 

ويلاحظ أن هذا المعنى للبيئة معنى « دینامیکی » فمجرد وجود أشياء مادية حول الفرد لا 
یعنی آنها تدخل فی نطاق بشن (ذا لم یکن ها آثر عل خبراته . 

ویقول د . طه حسين « إن الراد بها الکان الذى یأوی اليه الانسان وکل ما يحيط به 
فيه » . 

ومو قم فكو پر دیص تایه را را و اس ات ات ال 
دخلت خبرته » وهو پنقل لنا آثرها فى أعماقه واستجابته لها فى صراحة. ٠‏ 

فبعد وصفه بیئته فی القرية . یعرض بینته الديدة فی القاهرة ى ثلائة آطوار بتخیلها ولا 
يتحققها من بيته ( حى امالية - حوش قدم ) إلى الازهر . وف صحن الازهر . وفى غرفة فى 
ا بخ و سس كا واو ردان ا و وات وو الها یگ 


وهى تتنوع بين « إحساس بحر خفيف يبلغ صفحة وجهه » . و« دخان خفيف يداعب 
ماب و سان صو يي ی ی ی تیم 
برطوبة مکان » و« روائح غريبة معقدة » و« طریق لا بستقیم » . فاذا اتضحت العالم تبین 
انها « قرقرة الشيشة ودخانها » . و« مکان لم تكن تستقر فيه القدم لكثرة ما كان يصب فيه من 
و 

آما الفرية التی قدم منها فهی « الکیلو » بالوجه القبلی . حت كان فوا بين اخوة من آبناه 
آبیه وأشقائه . یتبین الم یصفون ما لا علم له به . فتحقق هم پیصرون ما لا ببصر . بعد آن 
أصابه الرمد . وذهب بعينيه . واستيقن من هذا الفرق حينا كان يأكل بكلتا يديه 
فيضحكون » مما جعله فى مقبل أيامه يكبح شهيته للطعام ويفضل الأكل منفرداً . 

ریجد من حوله العطف !۷ آنه یفاجاً ير امتحانه للانتساب إن لاهن بالمتحن بنادیه 
« آقبل يا آعمی » وعند انصرافه « انصرف يا أعمى فتح الله عليك » . 

زا شش بو ان عاد ل نينا ge Eg a‏ 
وذاك » . 
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وفی قريته عرف سيرة عنترة والظاهر بيبرس والهلاليين والزناتيين . وأخبار الأنبياء . 
والنساك . وما إن بلغ التاسعة حتی كانت لدیه حصيلة من العرفة السمعية . واتم حفظ 
القران . حتی السحر عرفه وحاول أن يارسه . 

ويعرف الحزن طريقه إلى بيت الأسرة بوفاة أخته الصغرى . واخ له وهو فى الثامنة عشر 
من عمره . 

وما من أديب عربی عرض سيرته الذاتية إلا وذکر المرض - لا سما الكوليرا الذی يؤدى إلى 
موت احد آفراد آسرته . ثم یغمرهم الحزن البغیض . 

وی القاهرة يعيش طه حسين فى غرفته . فیحس الغربة ووحشة الوحدة . وکان یزور زار 
اطلق عليه « آبو طرطور » . ولم يكن غير الشیطان الذی يلم به إذا جن اللیل واستغرق فى 
النوم . فاذا انصرف هذا الزائر . هم من فراشه لیکون طاهر النفس والجسم بعد الاستحیام . 
وکان هذا الزاثر یستخفی ویظهر إذا صعدت فتاة فوق السطح أو عندما يرتفع صوت النساء فى 
« الربع » الذی آفاده على فهم كثير من آمور الحياة . وأسرارها . وعلی هذا النحو لا بتحرج 
د . طه حسین من الاعتراف پذه التحولات الفسیولوجية التی تتعکس فى مراهفة الفرد ف 

يعتريه من أحلام الجنس ٠.‏ 

نو عون بلطل و البق ل ق 
الصبى . وق هذه البيئة عاش . وأكبر الظن أن ما اكتسبه فیهیا من العلم بالحياة وشؤونها 
والأحياء وأخلاقهم لم يكن أقل خطرا ما اكتسبه فى بيئته الأزهرية من العلم بالفقه والنحو 

والنطق والتوحيد » . 

وحیغا يعود إلى قريته « الکیلو » ينكر كثيرا ما یا لفه أهلها اين الامور . ويمارسونه من 
ادا من ایا لام را ره عل ا ا لاال اخيرات :ووا 
بأنها عبث لا غناء فيه . فأغضبه ولم پتردد طه حسین فی آن یقف عزتنا موضوعیا من کل ما 
يدور حوله من او لو كان مصدره له قداسته . ومکانته العاطفية فى قلبه . 

ولذا نراه عندما يتم ختم القران الكريم آی حفظه . وصار صاحب حق فى لقب 
« الشیخ » . ولکنه لم ينل ما هو حق له فى الجبة والقفطان . کره آن بدعی به ( لعي 
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الشيخ ) . وأحس أن الحياة ملو.ة بالظلم والكذب . وأن الانسان يظلمه حتى أبوه . وأن الأبوة 
والأمومة لا تعصمان الأب والأم من الكذب والعبث والخداع . يقررذلك دون مواربة . ويعترف 
هذه المشاعر حتى لو كانت نحو والديه . 

وإذا كان طه حسين فى هذه المرحلة المبكرة من عمره يقف من كل ما لا يرضى عنه موقفاً 
عنیفا صاخبا ساخرا . فلا دهشة أن تحفل حیاته القبلة بالواقف الاحتجاجية فی شجاعة 
وكراة ازاه كل هنا با یاه عت ورت وله م وف عه در ول و س لك 
المشاق الكثيرة . ويقتحم العقبات التى يحدثنا عنها معترفا فى « مذكراته » . ولا يفت ذلك فى 
عضده . أو يضعف عزيته , فينتقل من نجاح إلى نجاح يمكنه من تبوأ المكانة فى عالم الفكر . 
ويصير رائدا فى صراحته واعترافاته التى عرضها فى سبرته الذاتية ومست عميق اععماق 
خصائصه النفسية وتحولاته الاجتاعية . والفكر المتأثر بكونه ضریرا يصارع انحرافات 
افر د مورا من وة له 

وفى بعض روايات د . طه حسين القصصية معالم من البيئة الاجتاعية التى عايش 
آحدائها . وقابل شخوصها . ففى رواية « آدیب » ( ۱۹۳۰ ) پروی جانبا من حياته مع 
صديق صاحبه وها يدرسان فى الجامعة ٠‏ ثم سفره إل فرنسا طلبا للعلم . ونتعرف من تحليل د . 
طه حسین لشخصية الصدیق عل كريس آرائه نی جم ذلك اك وتطوره الفکری اف 
مرحلة مبكرة من حياته فهو : « يسجل ما بحس وما پشعر وما یفکر لیحفظه من الضیاع 
ولیستطیع العودة الله من حي ال حرو اكلا خطر له آن یستعرض حیاته اللاضية ... والذاکرد 
قصيرة ضعيفة . فلم لا یسجل خواطره وعواطفه وارا.ه التی یتکون منها تاريخه الفردی 
لاض با اک یا یدعوه جد الحياة وهزها إلى أن بستعرض الانسان حیاته الماضية وما 
اختلف علیها من الاحداث » ( ص ه ) . 

شم ی ا ا حي و کے فدهن سا 
الأدبية فيا رواه عن بطلها : 

ورأى بعض نقاد الأديب أن « أديب » وان غلب عليها طابع الرواية التحليلية . إلا أنه 
كن انيل النها عل اجا ع روش EE ar‏ رالات الفا 


مر ۳۳۸ 


إل جانب یراد حكارة هذا الأديب بعرض صفحات عديدة من حیاته هو شخصیا . وذکریاته 
الذاتية عن القرية والکتاب والقاهرة ثم رحلته إلى فرنسا والسر بون . 

وقد آسرف دق وصف هنه المور . وأعطاها قلمه الکتمر من الاهتام . بل آوسك آن 
بخصص فا بعض الفصول کالفصل الا الذی یکاد ان یکون فصلا بالعام من کتاب 
« الأيام » » حتی لیخیل للقاری" آحیانا أن هذا الأديب الذی جعل د . طه حسین الرواية 
حورا له . ما هو إلا مشجب يعلق عليه د . طه حسين هذه الصفحات من سيرة حیاته . 
ویتخذه قناعا لیقدم للقاری" مزیدا من اعترافاند . 

قد ضار هذا الا رل هد التو اقب ال لرن ووانه الو الذانید م رفن اور تة وار 
النشر التق طبعته ی باب فن التراجم م ولم تورده ف باب القصص ۰ ؛ 

وما پدور من مناقشات نی هذه الرواية یسیطر علیه الولف سيطرة كاملة , وآسلوب الرسائل 
التی برسلها الادیب لرفيقه وزمیله هی رسائل لا تخلو ما یکشف طبيعة مرسلها . وهی مدموغة 
بطابع شخصية المؤلف وأسلوبه . 

وتکتسی الرواية بأسلوب د . طه حسین العروف بخصائصه التی تجری على كل لسان . بل 
هو يجرى على کل قلم فيها . فالأحاديث والحاورات والرسائل كلها بلغة د . طه حسین حتی 
لیخیل إلى القاری" أنه لا وجود لصوت غير صوته ولا لقلم غير قلمه . وفیا صدر للدکتور طه 
حسین بعد ذلك من روایات . وان بعد عن طابع السيرة الذاتية الا أنه يصور بعض جوانب 
میاه ال نانز ينها : 

ففی « شجرة البؤس » یعرض « صورة للحياة فى إقليم مصری آخر القرن الماضى وأول 
1" قرو یاب ری ان رای عن ۲ ۱۲ 

وفى خضم هذه الحياة عاش آشخاص عرفهم . وقدمهم تارة فى بعض أعاله وکانوا فیها 
قریبین من شخصياتها الرئيسية أو الحورية . ولکنهم تارة آخری یکونون شخصیات محورية 


س ۱ 
(۱) الدکتور عبد الحسن طه بدر - تطور الرواية العر بية . القاهرة , دار المعارف » ۱۹۲۱۳ ص ۲۱۳ . 


و ۳ 


إن رسم شخوص الروايات عن الأشخاص الحقيقيين فى الحياة أمر شائع . منذ عهود الادب 
الأولى . والمؤلفون يتخذون شخوصهم الروائية من الواقع الحى . 

وقد كتب « ستذال » فى بعض أصول رواياته الخطية أساء الأشخاص الذين أوحوا إليه 
بشخصياته الروائية , وقد قرر« ترجنيف » أنه لم يكن فى وسعه رسم أية شخصية روائية ما لم 
بفکر آولا فى شخصية إنسان حى . ظ 

وعلى هذا النحو كانت اعترافات د . طه حسين تحاول دوماً أن تجد منفذاً للجهر والافصاح 
والتعبير فى شتى آلوان السير الذاتية . 
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مه صار .. .الم رع لمارا لازي 


عرف عن الکاتب الادیب « ابراهیم عبد القادر الازنی » ( ۱۸۸۹ - ۱۹۶۹ م ) ولعه 
الشدید باحدیث عن نفسه . ووجد فى كتابة القصة القصيرة والطويلة والمقال يحالا لیعرض ما 
یل إلى عرضه عن شخصیته . ویستلهم آحداث حياته لینسج حوها أقاصيصه . 


ومن مجموعة قصصه القصيرة . وروایته . وبعض مقالاته الساخرة يمكن أن نقف على 
مقومات شخصيته . والبيلة النی نشأً فيها . وانعکاس الجتمع بقیمه وتطوراته على نفسه . 
وموقفه من الامور التی كانت تقع له . 


ففی مقالات « الازنی » التی بدا یکنبها منذ صدر شبابه حتی وفاته ذکریات طفولته . 
وصباه . وشبابه . وتصوير للحياة الصرية بتقالیدها وعاداتها وأوهامها وخیالاتها وأمناضا 
وتفاطا وتشاومها كما عاشها . 


وکذلك یقدم تجارب حياته البومية فى قصصه التی جعها بعد نشرها فى الصحف فى کتب 
بعضها معت بين المقالة والتصة مثل کتابه « صندوق الدنیا » ۱ 8 م ) و« خبوط 
العنکبوت » و« ع الاثی » أو رواية مشل « ابراهیم الکاتب » ( ۱۹۲۲ م ) و« ابراهیم 
الثانی » ( ۱۹۶۲ م ) . أو الأقصوصة كا فى « فى الطریق » . 


فر وی عن طفولته القع تساه اد کر ام حسمت مره باللي الا زجرنی عنه واحد من 
الكبار. أو مددت يدى إلى شى“ إلا نهیت عن لمسه . وما كان أصعب السكون المقضي على 
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به . بل ما آقل ما كان اممود برضیهم . اا (ذا لعبت « شقی » و|ذا سکنت فلا سك آنی 
مريص » . ۱ 

فيصوره المازنى » نوع التربية التی نشأ فى ظلها . والکبت الذی عاناه فى طفولته . والقمع 
الذی قاساه من الکبار . وهی طفولة لا تخلو من النغصات والکدرات المادية . لا سا وقد تون 
والده وترکه تحت رعایة آخ اکبر منه لم یکن شقیقه : « وقد شاء ی آن بعجل بالانتقال ال 
تلك الدار الاخرة قبل أن آبلغ السن التی أستطيع فيها أن آنازل آخی الاکبر- رجه الله أيضا 
8 ون اع أن تلد اا ۱ 

فأدرك « المازنى » مبکرا قيمة المال ويقول : « الفقر فى الال فقر فى كل شی“ كما عرفت 
فى طفولتى » . 

وكان لامه آثرها فى حياته بعد وفاة أبيه على نحو يصفه بنصه : « صارت أمى هى الأب 
وا لام > ثم صارت على الأيام هى الصديق والروح والملهم » . 

وتکاد مقالات « صندوق الدنیا » أن تکون ترحمة ذاتية لطفولته . فعنوانها مستمد من تلك 
اللعبة التی كان یشاهدها نی طفولته . وعناوین القالات مدارها الرحلة البکرة من حیاته مثل : 
دمن ذکریات الصبا » , « الب "الأو ل » ود الطفولة العزيزة » . 

و تجاربه بن رحلة امياة ؛ فیحدئنا عن تواضعه آو رده . 
فقول « دوو الالقاب عندی منبوذون . آعنی اق | لخر فتهي واک جالسهم . واتفی 
مخالطتهم . وآوثر علیهم البسطاء الفقراء بل حتی الجهلاء والأميين . وأرى لى عطفاً علیهم 
وحبا هم وفها » . 

ویعترف بأنه ييل للانتقام من يسيئون إليه فیقول : « آنا آمرژ فى طبعه الانتقام لا ینعنی 
من ذلك جمال الصبر وطول الأناة » . 


ولا يوارى إحساسه بانشجل وسط الجماعة فیقول : « ليس أبغض ال ولا أتقل على نفسى 
فخ ان رایخ بعش كبو من اسان سل ع ی ر وی ان ا 


( قارن فی هذا الاحساس اعترافات عبد اجن شکری ) 
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وفى « إبراهيم الكاتب » و« ابراهيم الثانى » الذى أجمع الرأى على أنه « ابراهيم المازنى » 
نفسه . يحدثنا عن كثير من صفاته ومقوماته النفسية فيقول : « كان عظيم الاعتداد بنفسه 
شديد الاعتاد عليها . ولكن من غير أن يشوب ذلك الكبرياء والتقحم على الناس » . 

وکان « الازنی » فى ركيزة طبعه الجاد الصارم . وان كان قد عود نفسه طلب الراحة ۰ وان 
بأخذ الأمور من ماخذها السهلة . القريبة . وأن بنظر إلى الحياة من ناحيتها الشرقة الوضاءة 
من غير أن تغيب عنه نواحیها الحالكة الكالحة . 

و« ابراهيم الكاتب » رواية تقدم تجربة عاطفية للکاتب نفسه , اهتم فيها بالدرجة الاولی أن 
يترجم لجانب من جوانب حياته الوجدانية . ويعرض السات النفسية والجسمية التى عرف با 
البطل والتى هى بذاتها سات المؤلف . وان حاول أن يفرق بينه وبين البطل بذكر الصفات 
التی توهم بالغايرة بین هذا وذاك . ظ 

نلعن ای كن وتان هن فقا ات راس U‏ تهب هوم الا ساب من 
جانبی شخصة « الازنی » فى باطنها وظاهرها . إذ بعود بعد ذكر الصفات الوهمة با لمغايرة . 
ویذکر تلك الصفات با يدانيها من طبیعته هو  .‏ 

فمثلاً بعد أن يذكر أن بطله مفرم بالتفلسف . على حين یعتبر ذلك را وأن بطله متکبر . 
وأنه سمح متواضع . يعود فيذكر فى « ابراهيم الثانى » أنه لم يكن قد بلغ سن التفلسف . وأنه 
لم يكن مشوباً یکبریاء . ( ص ۲۸ ) .وهی نفس الصفات التى سبق أن قررها واعترف بها 
لنفسه . والتی کان بعرف ها « الازنی » ا" 

ولعل آشد الأوصاف دلالة على أن البطل هو المؤلف ذاته أن هذا البطل يحمل نفس اسمه . 
ولقبه ار . كما كان حمل خصائصه الجسدية من القصر والقاءة على حد تعبير 
« الازنی » . ۱ 

وأدى الارتباط الواضح بين المؤلف والبطل إلى تحول الرواية فى كثير من الواقف إلى دفاع 
عن البطل . وتبربر سلوکه . وعرض كثير من الافکار الخاصة به بطريقة تجعلها مفروضة على 
الق أو شحمة غل تم الشخصية : 


و»المازنى » كان أكثر صراحة من معاصر به فى عرضه تلعلافته بالرأة , والتعبير عن قلقه 


۳ 


وضياعه من هذه الزاوية وحدها . فكان أقدر من سواه على مواجهة وضع المرأة فى المجتمع 
ال 

وقد ضمن ذلك روایته . ما یظهرنا على جوا نب خفية فى حياته . ولذا كانت روایته متشابهة 
مع السيرة الذاتية ی النهاية الفتوحة التی یکتبها صاحب السيرة . ویتوقف عندها لیواصل 
رحلة الحياة التی يجهل على التحدید نهايتها . 

وتبرز رغبة الکاتب فى التخفی وراء أقنعة يدارى بها ما يريد أن يفصح عنه عندما يقول : 
« لست أحتاج أن أقول إنى لست بابراهيم الذى تصفه الرواية , فا تعجبنى سيرته ولا مزاجه 
ولا التفاتات ذهنه ... ذلك أنه بتتاول الحياة باحتفال . وأنا أتلقاها خی اس ا 
للدنیا بوا نا افتر ها کی ع اا ی 

فهی رواية « سيرة » تعرض « مزاج » و« التفاتات » . وحاولته البعد عن بطل روایته اما 
هی . حاولة من حاولات العبت بقارئه یفرق فیها بين صورتین لشخصيته . صورته الظاهرية 
كما يحب أن يبدو علیها فى نظر الاخرین . والثانية التی يثلها إبراهيم الکانب من خلال تصوير 
اعماقه الدفينة . 

وفى عام ۱۹۲۱ م يجمع « امازنی » سلسلة مقالات نشرها ق « آخر ساعة » الاسبوعة . 
لتکون سيرته الذاتية تحت عنوان « قصة حياة » . یقول عنها : « هذه قصة حیاتی وان كان 
فیها كثير من حوادتها . إلا أن الأولى أن تعد قصة حياة » ( ص ۲ ) لأن كثيراً من القرا. 
سيرون أنفسهم فوا يقرأونه » وهو فى هذا يتفق مع الأديب الشاعر« عبد الرحمن شكرى » فى 
« اعترافاته » إذ يقول : « رأيت أن أجمع هذه المذكرات وأنشرها .. وسيرى كثير من القراء 
نفوسهم مكبرة مرسومة فى هذه الصحائف ... ذلك أن العوامل الاجتاعية التى تعمل فى نفس 
اليا ی ا ل ل ل ل 

و« المازنى » فى سيرته الذاتة هذه يعود إلى ما نشره عن حياته ليركزه . ويستخلص العبرة 
من تجارب حياته . فيعود إلى الحديث عن طفولته . إذ يفتح عينيه على « دنيا تنتزع الكرة من 
يديه » فقد توق والده وذهب ما خلفه من مال . وعرف منذ التاسعة المسؤولية : « وأحسست 
آنی فقبر وان كنت مستور الحال » ما دفعه إلى العزلة والانطواء لأن : « الستر لا ينفى الشعور 
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بالفقر وضاضته وبضاضته . فأرهف لك اساي » حتی صار چ بثل حد الراة علی 
قلبی فیخزه ویقطعه . فزعت شینا فشیتا إلى الانقباض عن الناس . واتقاء الخوض معهم فيا 
يخوضون ما يستدعى نفقة . وتکون فيه كلفة » . 

وعندما واجه آخاه عا لد آسباب حالتهم الالية السيثة اعترف له اله آضاع کل فى . 
اصیاات ‏ الا مار مسیون اف تاش نظو ی توا كان 
الأ الأكبر يجنى على إخوته وأمهم وجدتهم » فا ظنك بالغریب » . 

وراح يبحث عن الذين فى مستواه الادی . لانه یعانی الغربة واطرارة بين من هم اکثر ثراء 
la rE‏ غريب |ذا ألقت بى الصادفة بين قوم من 
ET.‏ 

ولا كبر وصار فى بحبوحة من العيش خشی أن يسبب له ماضيه « عقدة نفسية » أو« مركب 
ا كا سك ها مدای معا ذلك لورت اعد الدين هار 
فى حجر النعمة وظل اليسار من المنبوذين . لأنهم متكلفون غير مخلصين لأنفسهم ولادميتهم . 
ولا مرون( ن ٠‏ ) : ۱ ۱ 

فاذا NS ECG ac‏ 
وتبينت أن لا داعى للمرارة ۰ فقد أفادتنى المحنة صلابة وثقة بالنفس » وجرأة على الحياة 
والمغامرة فيها » . فهو لم يستسلم لسوء الظن بالناس كما فعل عبد الرحمن شكرى الذى يكرر 
الإشارة إلى سو الظن فى « اعترافاته » حيث يقول : « كان كثير من الناس يسيئون به 
الظن . كما كان سی“ بهم الظن » ( ص ٦‏ ) . فانتهى به الامر إلى اعترافه بقوله : « إنى 
أسىء الظن بكل شى“ .. ينبغى أن تسى“ الظن بنفسك كا تسى الظن بالناس » 
( ص ۷۱ ) . فأفضى به هذا الاحساس والاعتقاد إلى أن تنتهى حياته بنظرة تشاؤمية سوداء 
حجبت عنه التمتع بباهج لاه مرت عدن بور قاوس ع شکه وو طنه ا ی 
واستمتع بمخالطة المجتمع والاقبال على الحياة . 

وبشير إلى التقالید التی ۳ فى ظلها واترها « نشأت ف بیت ضار التقالید . كان شرما 
نكن أن این تراسا متا فح اا بان اعد رانا عوك يننا أو نها + 


ده ۳۲ 


نم یفرد فصولا یتتاول فيها طفولته وذكرياتها > ويروى « ذكريات مدرسية » بعضها عنه 
تلمیذا ثم مدرساً . ویسرد تأملات فى أغوار النفس تكشف عن علاقته بالناس » ونقلات 
الوجدانية . ونظرات فى الموت . 

و« المازنى » قد استطاع أن يستغل تجاربه فى الحياة ومع من عرفهم . والامه وآماله , 
ویفوص ودخيلة ذاته .ولا بغفل جمحانه ونزواته »قرسو صورة قلمية . تفیض بثبض ا 
فى مسراتها وأحزانها . وارتفاعها وانخفاضها . وقوتها وضعفها . حتی كاد لا يدع جانباً من 
سيرته الا عرضه واعترف به . فسجل دروسها » وعبرها . وکشف عن الحق والباطل فیها . 
5 تراءى له . فاتسم نتاجه فى فن السيرة الذاتية بالخصوبة والتنوع وغزارة الاعترافات 
الصريحة . 


ات 


جرم .. توضيو ا حابم 


الفا رکفت ا تفن ول الذات عورا بل سج عن ع دين :ارز 
خصائص نتاج توفيق الحكيم ( ۱۹۰۳ م ) الذى دبجه فى باكورة أعماله الأدبية . 

وکانت محاولاته الأوق 1 الكنا ند تأکیدا لذاته . وعرضه لا عاناه من جهد وما لاقاه من 
صعوبات . وما جايهه من عوائق کادت أن تحول بینه وبين تحفیق قدراته ومواهبه . وهو يشق 
طریقه فى عالم الفکر والادب . وکان ذلك مدعاة لان ببحث عن الاشکال الادبية التنوعة 
التى يتخذها أدباء الغرب قالبا لنقل ما يريدون التعبیر عنه من واقع حیاتهم . 

زلا رقن a‏ لوحي كمي ها ۱3۲۱۷ هرت ها ۱۱۳۲ )مها 
جانباً من سيرته الذاتية . واعترافاته الشخصية روائیا ماف طفولته وصباه . 

فیعرض الظروف التی نشأ فى ظلها . وآرهفت (حساسه . وغرست فى أعماقه مشاعر الفنان 
البقظ لكل ما يدور حوله . التفطن للمتاقضات فى محتمعه على الرغم من حدائة سنه . 
والمنطوى على دقة إحساس لعانی الخير والجمال فيا يحيطه . 

فوالده يبعث به إلى القاهرة ليواصل تعليمه بعد أن حصل على الابتدائية . فينضم إلى 
عمیه وعمته حیث یسکنون ف النزل رقم ۳۵ شارع سلامة بحی البغالة بالسيدة . 

دوه اند امه | حداف راک هو و گریات ان ساب دکزبات الريك تصش 
الذى ولد بين احضانه . نقلها معبرة عن فترة من حياته . کتبها عندما کان يشتد حنینه إلى 
وطنه وهو فى فرنسا . ( كما فعل د . طه حسين فى « الایام » و هيكل فى « زینب » وسهیل 
ادریس فى « الحى اللاتینی » ) . 


E ف‎ 


وجاءت حافلة بالصور الانسانية التى تدل على تعاطفه مع آبناء الشعب الذين يعيشون على 
الكفاف . فلا ينسى يوم أن ارتدى ثيابه الجديدة الفاخرة . بيا خادمهم ی غرف 
متهرئا . ولح ی نظراته التی مختلسها الیه البراهة والخضوع فأثارت هذه النظرة ذکری بعيدة 
« قدية من أيام طفولته الأولى يوم كان له من العمر ثمان سنوات ‏ له رفاق صغار فقراء ‏ وکان 
آغناهم » ( ج ۱ ص ٤١‏ ) . ۱ 

وکان یدفعه تعاطفه مع آنداده الفقراء أن پنکر اسم ا ها و وا 
بالعربة تنتظره على باب الدرسة . فعرف رفاقه الفرق بینه وبینهم « وعندئذٍ جعلوا پرسلون إليه 
النظر طورا وطورا إلى العربة الفاخرة بجواديها الطهمین نظرات بريئة ساذجة فيها شبه ذلة 


وخصوع ¢ . 


وكانت أم « الحكيم » ذات الأصل التركى تحس بظهور ذاتيتها . وأصالة الدم الذى يجرى 
فى عروقها . وتفوقها على قريناتها . وقيزت بصرامة الطبع والاعتزاز بعنصرها أمام زوجها 
الخوس:. 

وسبب ذلك لتوفيق الحكيم إحساساً بالغربة بين أهله يعترف بها فى قوله : « إنه غريب بين 
أهله . وان شیثا لا يستوضحه يفصل بينه وبين والديه . إنه مهما صنع فلابد من تلك الكلفة 


والغموض » ( ج ۲ ص ۱۵ ) . 


وعرف فى نفسه منذ طفولته الميل إلى الحدوء , والعكوف والاتزان والوقار فهو « قلا كان يرى 
عار قاس مک مزلم الك ما كان ها و ررك ةاعر 
مع من بتفق فى طبیعته الروحية اادئة » ( ج ۱ ص ۱۳۱ ) . 

واختار و دراسته القسم الأدبی استجابة لیل غریزی فیه نحو الادب له آراد آن یکون 
« لسان الامة الناطق » . 

دبعن شك الل هذا المع اک مور ها مت و ارت انس شام غات و 
حياته . فهو یسترجع رویاه فى طفولته وصباه لیوسع مغزی هذا الانجاه » ویستخرج مدلوله . 
وطنت العزم على أن أكون آدیبا کاتبا , ولم أدرك لذلك سبباً . كنت قررت فى نضى مصيرى .. 


ات 


وهذا القرار الذی بتخذه الانسان فی شأن مصبره قلیا تتقضه الایام + إذ| کان صادرا حقا عن 
إرادة وإيمان 6 

و وله و ندل تساه مع و نا تقرفت لس و ل 
شخل » التی کانت تتردد عل بیت جدته للترفیه عنها بالغناء . 

ويتعرف فى حى السيدة زینب على « سنية » بنت السابعة عشرة فتحرك وجدانه الدی 
سس البو ايوق ا ا ادلی و فر ال 

وإذا تجاوزنا مرحلة الطفولة والصبا . التقينا بشباب توفيق الحكيم فى قصة « عصفور من 
الشرق »( ۱٩۳۷‏ م ) التی یکشف فیها عن ذاته روائیا بین تبارات الفکر واتجاهات الراى 
الا ین الشری وال »هزم قا تینما عند يعض رااان اة 
الغرب . فصاغوا تجربتهم روائیا . کیا فی « قندیل آم هاشم » للادیب كين حقی . و« آدیب » 
للدکتور طه حسین . و« الحى اللاتینی » لسهیل ادریس . و« مذکرات طالب بعثة » للویس 
وی 

وتعتبر قصة « عصفور من الشرق » لونا من آلوان رواية التجربة الشخصية التی تظهر 
الولف وهه اخذة يق الهو والكامل اکر 


وق قصة « زهرة العمر » ( ۱۹۵6 م ) تکمل صورة فتر شباب « توفیق الحكيم » وتظهرنا 
على تكوينه الفکری . وتشکیله الثقافى ‏ ومتابرته التی نجم عنها الجانب الکتسب فى 

نها هرن کر فا تم رو ای موب ال 
وطموحه » وصمود ارادته حیال العقبات . 

وعن قيمة هذه الرسائل بالنسبة إليه یعترف بان « هذه الرسائل جز منی . وقطعة من 
مان ی و كموق اناد الق ل ال اى 
ومن « رواية السيرة الذاتية » إلى « الرسائل » الشخصية . ینتقل « توفیق الحكيم » إلى 
الونياف الي تاد ا لالران لاله و الا ام اكيم عزج نها ون 


(۱ ۰ الدکتور اخد امن على المياة و القاهزة دار افلال + ۱۱۵۳ ی ۲۳ 


E 


الطابع الروائى فى « يوميات نائب فى الأرياف » ( ۱۹۳۷ م) . 

ونتساءل فى مقدمتها : « لماذا أدون حياتى فى يوميات ؟... فى هذه اليوميات أملك الكلام 
عن الجرية وعن نفسی . وعن الکائتات جميعا » . ۱ 

وهی تصوير لرجال الادارة . بنطوی على استنكار . واحتجاج وسخرية وتحدير . وتسجیل 
لحياته وحیدا وسط ريف مصر . كل ذلك يعرضه فى صور متتابعة قائمة على دقة الملاحظة 
ات ولام الا با هرد ام العانته : 

ثم ينتقل « الحكيم » من « الیومیات » إلى « الذکریات » فى کتابه « من ذكريات الفن 
والقضاء » . اذ یعرض ذکریاته التی دو سیات شخصیته كان عل الرغم من طبيعة عمله 
ووظیفته کوکیل للنيابة فى السلك الفضائی حيث كانت جلسات المحاكم لا تقل غرابة ومتعة 
وإثارة عا يعرض على خشبة المسرح . فیتضمن محضر التحقیق حوارا قد لا يقل روعة وحبكة 
عن الحوار ااي . وفى جلسة الحکمة تعرض السرحیات 1 ودون « مکیاج » بودی 
المسؤولون فى ساحتها أدوارهم . 

وطوال عرض صفحات هذه الذكريات لا يستطيع الحكيم الانفلات من روح الفنان الذى 
بقول عنه « سومرست موم » « إنه يعتقد ان العالم لم يخلق إلا لهارس فيه الفنان قدرته على 
الخلق الفنی .. لأنه مهیا تکن الضرورة لا پستطیم الا أن یکون متفرجا . ومثلا نی وقت 
واحد » . ۱ 

ثم یعود الحكيم إلى حياته فى سيرته الذاتية « سجن العمر » التی بقول عنها : « هذه 
الصفحات ليست برد سرد وتاریخ لحياة .. إنها تعلیل وتفسیر لحياة .. فهو يعود إلى عرض 
حياته من زاوية جديدة , يريد فيها أن بعلل هذه الحياة ويفسرها . وهی تعالج الجانب الموروث 
فيه » . والانسان حر فى الفکر . سجين فى الطبع . ولست أدرى أهى مرد مصادفة أن أكتب 
عن تكوين الفكر فى « زهرة العمر » قبل أن أكتب عن تكوين الطبع فى « سجن العمر» . 
ولذا فالحكيم فى متابعته للموروث فى تكوين شخصيته يكشف عن صفات والديه . وتكاد 
تكون هی نفس الصفات التى ذكرها فى روايته « عودة الروح » . فوالده رزين . متزن . 
وقور . یل الی العلة . والتأمل . ویستغرق فی التفکیر بعمق قبل آن یعلن ریا آو بشارك فی 


A= 


حديث . شديد الاحساس بأعباء المسؤولية . طيب القلب . نادر اقتراف الشر . كثير الخبث 
ES‏ 

آما والدته فهی ات شخصية O E‏ أحیانا + تقمضها 
روح الشر حیال من یعتدی على أمر سها معنویا أو ماديا . بيد أنها لا تجید التخابث أو تمارسه 
إطلاقاً لأنها صريحة جريئة فى الجهر برآها . والدفاع عن وجهة نظرها . وذات قدرة على 
مواجهة المواقف وحدها متحدية . ظ 

ويعترف « الحكيم عا نلا قله ورك وا وکا هذا ESS‏ 

ولذ بتتاول بالتحلیل خصائص والدیه الزاجية والانفعالية یتسادل « هذا السجن الذی 
آعیش فیه من E‏ ای ها کاس اه ای با نیک E‏ 
بحاول كل سجين أن يفلت . ولکنی کمن بتحرك فى آغلال أبدية » . 

و و ع ات اش ای را هت زر عن ای وا لمحت بل 
وا کمن یات اه الا عافد : 

وقد ولد لمكم موفور الصحة والعافية . ولکن هذه الصحة لا تدوم طویلا . ]ذا بصیبه 
الرض الذی كاد لا يفارقة !لا عندما تقدم به العمر . 

که بيصناي فرع راد ام وه تیه ایآ رف الق 
النفسى والفکری . حتی فى الأوقات التی لم يكن هناك مبرر له فان « هذا القلق الروحی 
اتکی هن کی بدا ولا مک دای ا تر 

وینقب « الحكيم ی منابع الاحساس بالجمال والاحساس با لحب فى طفولته ٠‏ ونتابع معه 
رحلة تعليمه . 


وما أكثر ما يطلعنا على صور من الحياة والمجتمع فى المدن والقرى التى كان ينتقل إليها 
والده بحكم عمله قاضياً . ويصف أطوار حياته . وهو يخالط أهل الفن فى الإسكندرية 
ا ۱ 

وبعد رحلة طويلة حاشتدة بصراعه مع الموروثات يعترف بأن ما قام به من الغوص فى أعماقه 


كك 


إنما هو « محاولة كشف شى“ عن تكوين هذا الطبع الذى تخبط بين قضبان سجنه طول 
الحم 

ولا شبك أن هذا النتاج الذى قدم فيه الحكيم حياته فى ألوان من السير الذاتية . يقربنا من 
فكره . ويطلعنا على أحاسيسه وعواطفه . ومكوناته الفكرية . وهو لا يقف عند محرد « التعبير » 
بل يتجاوزه إلى « التفسير » . والتفسير هو رأى الكاتب وموقفه من أحداث تقع فى بيئة تحيط 
وش إن اکیم » نی کتابه « التعادلية » : « لقد کان من المکن آن تکون « عود: 
الروح » مثلا جرد قصة تصور الحياة ... ولکنی آلزمت نصی بتفسير خاص للروح الصر بة .. 
وتفسير الحياة لشعب معناه اتخاذ رأی معين تجاه هذا الشعب . وهذا التفسير آیضا الرأى 
والوقف تجاه الحكام والمحكومين فد ظهر فى « يوميات نائب فى الأرياف » فهی ليست جرد 
تصوير لحياة » ( ص ۱۰۲ ) . 

ومن الواضح أن هناك علاقة تکامل بين الأعال التی قدمها « الحكيم » متناولاً سبرته 
الذاتية با فيها من اعترافات . فهی تعبر عن مسارحياته فى فترات متتابعة . ثم يقفر من هذه 
الحياة فى جلتها لیشملها بنظرة تحيط بابعادها وأغوارها منذ الطفولة المبكرة . وليفسر ما هو 
موروث . وما هو مکسوب فى طباعه حتی یعطی القاری" فى النهاية صور: صر محة واضحة عن 
حباته . 


عله ماه ماه 
]۲ 
رك N‏ ات 


يلقى « سلامة موسی » ( ۱۸۸۷ - ۱۹۵۸ م ) فى مفتتح سيرته الذاتية التى أطلق عليها : 
« تربية سلامة موسی » ( ۱۹۶۷ م ) الصو غل العصر الذی اخس وطاته عل نفسه حیث 
ساد جتمعه « الرضا بالحظ الفسوم والایان بالخرافات والتسلیم بالنظم الاقطاعية » . ومعالم 
تراث القرن التاسع عشر . وبعض القرون السابقة تعکس ظلها على الجتمع حتی 
الا تا ده 

وقبل أن نصاحب « سلامة موسی » فى الطریق الذی سار فیه لير بى نفسه ثقافياً واجتاعيا . 
یکشف لنا عن الظروف التی أحاطت بنشأته طقلا مبینا ما ورثه من صفات عائلية . وما 
فيفك :اليه كسا 


ففی ظل عائلة يغلب عليها الانطواء نشأ . ومات أبوه وهو ابن سنتين . ولم تكن علاقة 
الأسرة الاجتاعية تتجاوز حدودها فزاده ذلك عزلة وانطواءً . ولم يكن آمامه من سبيل يفتح به 
طاقة يطل منها على المجتمع إلا العكوف على الكتب ليعوض حرمانه من الاندماج فى الحياة 
الاجتاعية . 

وظاهرة الانطواء . واكتشاف التفريج فى قراءة الكتب أثناء الطفولة ظاهرة يشترك فيها بعض 
أدبائنا مثل توفيق الحكيم وأحمد أمين وعباس العقاد . مع تباين البواعث والمبررات والدوافع . 
ویشارکهم « سلامة موسی :وق آنهم لا یذکرون طفولتهم إلا ویشیرون ال مرض آصابهم وکان 
منتشراً مع عجز فى الوقاية والعلاح . 


۳ 


يقول « سلامة موسى » : « ما أذكره من تلك السنوات أى بين ۱۸۹۸9۱۸۹۵ م أن وباء 
الكوليرا فشا فى الزقازيق . فكانت النعوش تخرج متوالية » . 

وفى مراحل تعليمه المدرسية صادف القهر . وعانى من قسوة العقوبات والقمع الذى فرضه 
عليه مجتمعه فتحول إلى كبت . ودفعه ذلك إلى ما يعترف به بوصفه : « العربدة الذاتية التى 
انغست فیها للترفیه غن نفسی . وازالة الکمد الذی کانت ده هذه الياة الدرستة 
لمرهقة». ٠‏ 

و ون من ار القلق النفسى » بالارتحال إلى فرنسا عام ۱۹۰۸ م . 

وهناك ینعکس على سلوکه آثر عدم الاختلاط فیضطرب فى حدیثه مع الاو 

وفى باريس عاش الظروف التی يسرت له الاتصال بالاداب الختلفة ثم رحل إلى انجلترا 
حیث اکتشف ف الثقافة الانجليزية الانجاه العلمی . فأقبل علیها فى شغف ما جعله يعزو 
تقافته الیها آکثر من الثقافة الفرنسية . 

دوع كرا ماه رون AE O E‏ ان سا عراز 
الجمعة « الفابية » التی کان بین أعضانها من هوملم كل جدید ق العلم والفلسفة والدین . 

ثم يصادف المرأة فى إنجلترا إذ يحب فتاة إيرلندية . وبعترف بقوله إنها : « استسلمت لى . 
واستسلمت ها » . وکان یتمنی زواجها . ۱ 


وترجع آهمية الفترة التی عاشها فى |نجلترا إلى آنها غرست بذور أصول نقافته واتجاهاته 
الفكرية . إذ أن ما اکتسبه من معرفة بعد العشرین استمد آصوله من النظریات والذاهب التی 
عرفها خلاطا . 

ولا ریب أن رأى « سلامة موسی » فى الفکرین والأدباء الذين عرفهم فى سنی تکوینه 
الفکری الأولى یکشف اتجاهاته الفكرية والأدبية . 

فقيمة « برنارد شو » أنه يوجه العقول نحو البحث والاطلاع . ونزعته علمية ممتزجة بالنزعة 

الفنية . ظ 
و« ويلز» نزعته واقعية . وهو الأب الروحى للعالم الجديد . ولذا فكان تأثيره فيه نفسیا 


۳ 


کذلك کون للثقافة وت قاده طوال حياته فى تربيته الداتبة « غاءة الثقافة أن تزيد الحياة 
وجداتاً بأن تجعل مشکلات العالم مشکلاتنا الشخصية لأن الحياة تنادینا إلى اليقظة والفهم 
والجد . كلما استولى علينا النعاس والركود . والرجل المثقف هو الدى برتفع وجدانه الشخصى 
اك الا ای 

وإذ يقيم « سلامة موسی » منهجه فى التتقیف الذاتی يأسف أنه لم يجد الرشد الذی يعين 
له منهجاً فى العلوم . وکان هدفه دائ أن یکون موسوعیا فى العرفة . فیقول : « إنى نجحت فى 
تربية نفسی أكثر ما لو كنت تخصصت لأن التخصص ف الجيولوجيا والبیولوجیا أو الایکولوجیا 
قلا بفکر فى دراسة أفلاطون أو قراءة الجاحظ أو دراسة احضارة الفرعونية » . 

ويحدثنا عن الزواج . فيرى أن الصعوبتين اللتين ظهرتا فى حياته الزوجية أنه يحترف 
الأدب والصحافة . ويشغف بالقراءة وهوايته الثقافة . والزوجة ترى فى الإنفاق على شراء 
الكتب إسرافاً . فيعهد بتثقيف زوجته . 

وعبر أحداث عاشها » وشخصيات عرفها ٠‏ وتأثر بها وكفاح بالقلم يتساءل : « ماذا أفدنا 
من الماضى . وننتظر من المستقبل ؟ » . 

فيقررأنه استفاد وتأثر من جامعة الكتب فى اللغتين الانجليزية والفرنسية . ومن سياحاته فى 
أوربا . وتجاربه الشخصية . 

والتربية الحقيقية هى ثمرة العمل لكل إنسان . وهی فى النهاية اختباراته طوال حياته . 

فق السادفا تا اف ا أنه لم يشعر بالحاجة المالية الملحة . وتعلم اللغات فى سن 
مبکر نا مكنه من الاتصال بالثقافات الأوربية العصرية » ونقل الأفكار الحديثة لجتمعه . 

ولم تفتر اهتاماته الثقافية فى سن الستين بل زادت وفت . وازداد وجدانه إقبالاً على الدنيا . 
ومن نمة تضاءلت همومه الشخصية الی جات اهغاماته العامة . 

ولذا فقد وضع برنايجا تقافیا للعشر سنین الأولى بعد الستین لیقراً بعض الکتب التی لم 
يقرأها . ويعيد قراءة بعض المؤلفات التى تركت فى نفسه شکوکا أو شبهات ثقافية . مثل كتاب 
« الغصن الذهبى » ويتعمق السيكولوجيا » والبيولوجيا . ويعكف على قراءة مؤلفات الفيلسوف 
اليونانى « أرسطو طاليس ( ویتامل افکاره فى نظرية التطور , ويطلع على ألوان المعارف التى 


هت 


بشعر أنه فى حاجة إلى استيعاب حقائقها . 
ويأمل أن يخطط لبرنامج ثقافى اخر لأن الشباب فى الثمانين والتسعين , لم يعد أمنية بعيدة 
النال . بل هو حقيقة واقعة فلة فی مثات من الذین اهتموا بثقافة الذهن والس معا . 
وفى السبعین آعلن رضاه عن حياته التی عاشها . وهو بسترجع آحدانها وأطوارها . 
ویعترف بأنه مهتم بالدنیا ومصير الانسان . آکثر من اهتامه بنفسه . وأعظم لذة عنده هی 
« اللدة الفليفة . 
ويعتبر سيرته « تربية سلامة موسى » خير ما ألف « فانه اعترافات صفيت فيها حسابى مع 
ا مجتمع 5 أعيش فيه وسردت حياتى بكل ما تحوى من صفاء وغبار» ظ 
الل انامه نوسن و سره ف ا احج الك مات وا مط 
بكوامن نفسه . وبين أثر العالم من حوله وتياراته الثقافية فى تشكيل اتجاهاته الفكرية . وکشف 
عن آثره هوذاته فی ماجریات وقائم محتمعه الثقافية . وبالتال فقد حاول أن یکون مرشدا من 
خلال تربیته ليعين القاری" على تفتح افاق نقافته الفكرية . 


؟. f‏ مه 
5 26 ين 


2 8 يا 


اا .. عراس مود العمّار 


من كان مثله مكانة فى عالم الفكر والادب . يشوق القاری" متابعة خطاه وهو يشق طريقه 
فى الحياة . ويطلع على سبل جهاده وكفاحه حتى تحقق له الشأو البعيد فى شتى الجالات 
الفكرية والأدبية التى خاض غارها . ذلك هو الأستاذ الكاتب المفكر الادیب عباس محمود 
العقاد ( ۱۸۸۹ - ۱۹۹۶ م) . ۱ 

کا عفر القازف": أن ورف كف كان هن الغاطفة اتهانی اه التي عیشت ناک 
والصلابة ...وهذا ما يقدمه ى روایته الوحيدة « سارة » ( ۱۹۳۸ م ) التی تستمد وقائعها من 
حي وين ها تقو من الاق کا ایب را 

إلا أن الصلة بين الرواية والترجة الذاتية التی تشكل منها رواية سيرة ذاتية . نتوقع منها 
أن ترکز على تقلباته العاطفية . تکاد تطمس لنجد آنفسنا آمام نزعات العقاد العقلية 
التحليلية . وصیاغاته النطقية . وقدرته التمیزة على التعلیل والتفسهر )١(.‏ 

فهو يعرض بترکیز حالة شك وريبة قلکت حبا . وطغت على آطوار علافته بمحبوته » وجعلت 
ظات الصفاء والفاء سابقة أو لاحقة الات اثشك التی سبطرت صل عقله ووجدانه . 

وهو فى حبه هثل شباب عصره با عانوه من شك وحيرة وضیاع حيث جرت وقائع غرامه فى 
الفترة التی سبقت الثلائینات . بعد القن بان تورة ۱۹۱۹ م الصرية لم تحقق الامال . 
٠‏ وبطل « سارة » هو « هیام » فيه خصائص العقاد الذهنية ونظرته للامور . لاسما اراقه فى 
اا وقضایا الب , والاعتزاز بالذات . وهو و حبه ذو کبریاء . لم مخ رتنا من محبوبته الا 
وقابله بعدة مواقف ليدافع عن موقفه حتی لا ينطوى على مظنة ضعف به . ويقيم الدفاع 


٩ (‏ ) الدکتور عبد الحسن طه بدر- تطور الرواية العربية - القاهرة » دار العارف . ۱۹۱۲ . ص ۳۵۱ . 
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ليبرهن أن ما آتاه يأتيه كل إنسان . 
ولحي[ "لقان د ا هی یزیا ان ر 
مراة تتعکس علیها آحداث الرواية . وان کانت الاحداث تکاد تتعدم الا آن یکون نزوعا 
سلوکیا یصدر عن قصد أو دون فصد , وی کلتا الحالتين يخضع لتفسير التحلیل النفسي 
وتأويله . و« العمیل » والحلل النفسي فى « سارة » هیا المؤلف نفسه . والحلل ييل بسجیته 
Ed‏ مها اسان شا ار BE‏ 
وکاتب الرواية يُعمل الذهن فى جد على أن يلم بأطراف نفوس شخوصه الروائية كل 
الالمام . ویغوص وراء سلوکهم الظاهر والباطن . ویطلعنا على سريرتهم وخبينة ضضمائرهم 
اطلاع الاحاطة والشمول . 
لاغ این ان قد ایا لكل فل تاذ الآ رفا خرص هیا دض 
فا تعلیلا « السبب هو الحيرة الملحاح التى تستحثنا إلى كل عمل مستطاع دون أن نستوضح 
اتفنا عن عله معقو له أو یه مامولة» لاض ۱۵5 )1 
ول عنالة ققد تقل واه رای با لكين :لنت وط یه وس ا 
« إليس » ( اسمها الحقيقى ) اللبنانية التی تعرف علیها فى « بنسیون » ( فيللا نتروز ) 
الزق کات بو السیته رعمازيانا اسيك كان شم خد الور نید صر اورت 
( زاهر فى الرواية ) .وکانت سارة فى الخافسة والعشرین من عائلة « آسعد داغر » الصحفية . 
واحبها « العقاد » وقال فها : 
ماذا من الدنيا لعمری آرید. أنت هی الدنيا . فهل من مزید 
به لا لون سر مها .انختم. هر ا تا 
ثم انتهی الحب العارم بالشك الریب . فالقطيعة . ثم ترکت مصر وسافرت إلى باريس حيث 
تعيش مند ذلك این . 
ویبدو آن « العقاد » آراد أن ینقل الشك الذی ألقى ظلاله القاقة على حبوبته إلى القاری" 
نفسه فيتساءل : « أليس من الجائز أنها وفت لك فى أيام عشرتها واستحقت وفاءك ها وصيانتك 
إياها وغيرتك عليها ؟ أليس من الجائز أنها يئست منك فزلت بعد الفراق » ( ۱۹۰ ) . 


0ه 


ويدون « العقاد » أطوار حياته فى محموعة مقالات يجمعها فى كتابين الأول يعرض حياته 
الشخصية . وصفاته المورونة والمكسوبة . واماله وأهدافه . وتأثير بيئته فى طفولته وصباه . وما 
انطبع فى نفسه من إيمان وعقيدة » وذلك فى كتابه « آنا »( ۱۹۹۶ ) حيث يتعرف القاری" على 
« العقاد » الانسان كما يعرف هو نفسه لاک يعرفه الناس . 

أما حياته الأدبية والسياسية والاجتاعية , والأحداث التى اجتازها . وكان لقلمه دورفيها . 
فذلك موضوع کتابه الثانی « حياة قلم » ( ۱۹۱۵ م ) . ۱ 

7 هذین الکتاین تتکون سبرة ذاتية مباشرة للعقاد یصف فیها الحداث البارزة الى 
تحمل دلالة تدنینا من أعماقه . وتکشف حقيقته الکامنة وراء ظاهره . 

فقد يخطى” بعض الناس ویرونه مفرطا فى الكبرياء . والقسوة والجفاء ۰ یقضی حياته بين 
الکتب ولا يباشر الحياة ذاتها . 

ولکن « العقاد » كان يؤمن بجدوی التجارب فى الحياة . تلك التی تسف کن .خبرات لا 
تغنی عنها قراءة الکتب إذ بری : « إننا نحتاج التجارب التی تفيد فى فهم الکتب وتوسیع 
دلالات حتواها , والتجارب فى ذاتها لا تغنى عن الکتب لأن الکنب محصلة تجارب الاف من 
السنین فى ختلف الأمم والعصور ‏ ولا يمكن أن تبلغ تجر بة الواحد أكثر من عشرات السنین » . 

وقد يظنه البعض لا تأثير للوجدان فيه . لا تفتر شفتاه عن ابتسامة ولکنه يقر ر أنه مفرط فى 
التواضع لا قر لحظة واحدة من يومه لا مخضع فیها لسلطان القلب والعاطفة . وهو كثير 
ای لا عامل لمانا الا بسح 


وهو مطبو ع على العزلة والانطوا» » با ورثه عن والدیه . وأحداث الطفولة البکرة . وتجارب 
الحياة . 


فقد عاصر فى طفولته وبا « الکولیرا » يجتاح آسوان . ووقعت فى بيته اصابتان . فترکت 
لحداث الوباء ا ف نفسه , وولدت عنده احساسا بالوحشة حبيت اله الخلرة والانفراد . 


وعُرف آبوه بامانه الشدید . واحتقاره للال . وکانت آمه عميقة التقوی . سليمة البنية . 
ورثت ذلك عن أبيها وجدهد . وکذلك حب الصمت والاعتکاف . 


۵۷ 


وورث « العقاد » الصمت والعكوف عن والديه . وكثيراً من الصفات إلا القصد فى النفقة 
وتدبير المال . 

وكان لاسوان أثرها فى تكوينه الفكرى « فيدين هما بالانسانية فى الأدب . وبالعالمية فى 
السياسة . وبالوطن الذی تتسع له آفاق الفکر والشعور» فيا يقول العقاد : ۱ 

وقد تنبأ له الشیخ الامام محمد عبده عند اطلاعه على کتابته فى موضوعات الانشاء العربية 
' فى زبارته لدرسته بانه سیکون ذا شأن فى الأدب . ما شجعه على الاطلاع . وزاد من اقباله 
عل ی 

فلم يعرف سنا لم يكن فيه راغباً فى معرفة كل نی" . ما وسع آفاق ذهنه . 

وفلسفة « العقاد » فى الحياة تكمن فى الموروث من طباعه فهو قليل الاكتراث بالمقتنيات 
المادية . لا ينتظر من الناس کثیرا . شدید الايمان بالله » وتفسير الخليقة عنده مشية الخالق 
العالم المريد أوضح من كل تفسير يقول به الماديون . وفلسفته فى العمل , أن « قيمة العمل 
فيه . ولى بواعثه لا غاياته » . 

و« العقاد » يستبطن ذاته فى يقظة ووعى لا يفلت منه كل ما يعتريه من عناصر التحولات 
النفسية الأصيلة . ولا يزيد عليها . ولا ينقص منها . وكل ما انطوت عليه نفسه من أخلاق 
وأطوار وشهوات فى إبان الشباب الأولى استمرت قائمة فى العشرين وف الخامسة والعشرین , 
فالسن لا تغير الطبائع ولا تضيف إلى عناصر النفس أو تأخذ منها . ولكنها تعرفنا بمقاديرها . 
ومواقعها وتنقلها من غليان مهم إلى استقرار واضح . 

و« العقاد » إذ يسجل اعترافاته . فانه يعتبرها نوعاً من التعريف به , ذلك أنه بعترف 
تا انش النفسية التى تدل الناس على بعض الحقائق فى الطبيعة الانسانية . وهى أجدى 
من الاعتراف بالعیوب والخطايا ألتى بتشابه فیها أبناء آدم وحواء على السواء أو على مقربة . 

ولکن نبرة الاعترافات عند « العقاد » پسودها إحساس صاحبها بكماله . فبعض الصفات 
التى يذكرها عن نفسه . وقد یتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أنها نقيصة » يرد فیها بتعلیل كأنه 
فى حالة دفاع عن النفس . 

فإذا كان قد عرف فى نفسه ميلا إلى الانطواء . فانه يردف بخلوه من العقد النفسية الشائعة 
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بين أنداده فى السن والعمل » والعصر . 

واذا اعترف بزهده , قررآنه زهد لا فضل له فیه . لانه لا یکلفه مغالبة آو مقاومة . وعئدما 
بقرر خصيصة العناد فيه والتشئبث أوضح أن ذلك عن عزية وصدق إرادة . 
رمن اغنزافانه الأدمة اله رف NE OZ‏ خرف رانیدا ,بر 
بطيق التواضع الكاذب ؛ ويحب الشهرة والخلود . ولكنه لا يطلبه| بثمن بهدر كرامته . 

ومع محاولة « العقاد » أن يعرف نفسه يقرر« أن الانسان لو عرف نفسه لعرف كل شى“ فى 
الارض والسماء . وفى الجهر والخفاء . ولم يتوفر ذلك لأحد من أبناء الفناء . ولكن غاية ما 
نی الانسان هي أن يعرف حدود نفسه حيث تلتقى با حوها من الأحياء والأشياء » . 

وقد عرف « العقاد » عن نفسه الثقة بها . وعلمته تجارب الحياة أن الناس تغیظهم المزايا 
التى تنفرد بها . ولا تغیظهم النقائص التی تعیبها . وهو یسی" الظن بالناس لانه بحسن الظن 
م2 

وهو أعجز الناس عن دفع حاجز واحد يقام بينه وبين إنسان , ولاسها حاجز الكلفة 
والاعراض . ويكره اهزية فى كل مجال . ويعترف بأن العادة قوية السلطان على سليقته وخلقه 
yy‏ اه ها كا نير یه ی E‏ ا رگا 
آنه یعامل الناس والأشيد کأنهم معان محردة ف الصمير + لا کأنهم شخوص ومحسوسات . 

رمن الاعتراف والتعریف بحدید النفس کبا بقرها « العقاد » . وتجارب حیاته وخبراتها ‏ 
کل ضور اذب قان اسل موی القن موی حال غل عل أذيي فتان :. 

وبذلك ترتسم « سيرة ذاتية » خصبة عميقة تضيف إلى خبراتنا خبرات » وتوسع افاق 
حياتنا . وتجعلنا نسلم معه بأنها سيرة ذاتية متعددة الألوان والأبعاد . وهی من تلك الكتب التى 
وان کانت لا تقنی عن المياة رتجاریها .الا نها تساعد علی فهم الماة » کیا ين التجارب فی 
۳ ۱ 

وقد تميزت سبرة « العقاد » الذاتية بالصراحة والوضوح . كا آننا نحس وكأن أفكاره وآراءه 
3 ماهتا نتاس ی تاه ارك سا لا مه من اه اطقالدة بل وه 


نافدة » ومکتو بة بصدق وامانة . 


۱ و 4 5 
مار .. اعراميرتل 
سجل أحمد أمين ( ۱۸۸۷ - ۱۹۵۶ م ) فى بعض القالات جوانب من سيرة حياته . تدل 
عناوینها على أنه استمدها من خبراته الشخصية مثل « قصة من حیاتی » و« ستة أيام فى 
حیاتی » و« اعترافاتى » . 
ونا تاه هه انال دفن فا داش :نا اسر وى نيلها سک 
ترجه ذاتية کاملة لحياته فى سبرته « حیاتی » ( ۱۹۵۰ م ) ۱ 
ویستهلها بتعمهات حول الورائة . والبيئة . وآثرهیا فى تكوين شخصیته مطبقة على نفسه 
فیقول : « عمل على تکوینی إلى حد كبير ما ورئته عن ابائى . والحياة الاقتصادية التی كانت 
شوق پیش « والدین الذی: سیطر عا را التی تلم بها + وادیتا الشتعبی, الذق كان 
يروى لنا . ونوع التربية الذى كان ر و او فانا لم أصنع ذاتی . ولکن 
صنعها الله عن طريق ما سنه من قوانين الوراثة والبيئة » . 
وعل هذا التحو یقرر آن ما ختص به من. ضفات. عناد » وقوة: ارادة : وجلد و 
وسرعة غضب . ومیل إلى الحزن . وکثرة تفكير فى العواقب . ورئه عن آبیه . 
أما حسن ظنه بالناس » وسذاجته » وإسرافه > وتحوله السر يع من غضب إلى هدوء . فقد 
وق أنه ان لا ۱ 
نم یفصح عن سیاته الزاجية وامخلقية . فهو حيي . خجول . هال للعزلة . وذا خطب لا 
هاب » طموح » قنوخ : نزاع للتصوف . [ذا غضب تعدی طووه : شدید اساسية , عياف 
على سمعته . شجاع فى الحق . 


وا اعد امن لا رتراك شوه ار کی میلست باه الا شردها لضي 
الى بان دل ا پل ان ا تشد رشان با وتا . 

۰ حدیث النفس » : « اعتدت کل يوم أن أخلو إلى نفسی لحظات‎ TE 
أفكر فيا مر على من أحداث اليوم .. ولا آعد يوما لم أتمكن فيه من هذه الخلوة سواء كان ذلك‎ 
. 20» فى رحلتى أو إقامتى‎ 

ولدا جات سپرته مزیجا من سرد لا يتقيد بالتتابع الزمنی . ونوع من توارد الخواطر . وشكل 
یت 

ا عل يديت ا و ریت وا نله لمهم كوم نید عون 
الوجه . لا يعنيه إدخال السرة إلى قلب آبنائه . 

ومن ثمة کان آحمد آمين مفرطا ی ابحد وامهامة . یتحاشی الرح والابتهاج » هیل ای 
الاکتثاب والحزن . 

وقد بدأ تعلیمه فى « الكتاب » بالقاهرة . وهو كتاب لا يختلف عن « کتاب » القرية الذى 
تعلم فيه طه حسين . ۱ 

وير بمراحل تعليم شاقة يحاول أن بجمع فیها بين الدراسة فى الدارس الحديثة . والأزهرية 
تحقيقاً لرغبة والده . 

ثم يستقر به المقام بالأزهر فيرتدى العامة والجبة والمركوب . ويبدو وكأنه قد تجاوز مرحلة 
ا لاسيا س العاف الي كانت وی سفن ا مت قبل ارام : 

وکانت العامة فى مقبل أيامه سببا فى رفض العائلات أن یتزوج من بناتها . ثم بتخلص 
منها عند اشتغاله بالتعلیم فى الجامعة . ۱ ۱ 

ويصف الازهر وانطباعاته فى نفسه : کا فعل طه حسين فى « الأيام » . فالازهر كان 
تاد ای و تما اعد ام فاد التتضار 
الطنيسى اله تسه 1 ری اه سیک ال 
عندما انخرط فى الدراسة فيه . 


( ۱ ) الدکتور اد امین ب فيض الخاطر . ج ٩‏ . القاهرة . مكتبة النهضة , ۱۹۵۵ . ص ۹۵ . 
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ويلع جد امك ا امه و عاق اراس لو مت مني ضار واد 
مدرسة القضاء ثم فى الجامعة . 

ويسترجع فى حزن والم ذكرى وفاة ا , فتحس أنك أمام أسرة د كله نوين يدها توق 
اخوه فى « الأيام » . إنها نفس الأجواء التى يصنعها الحزن فى الأسرة العربية . ونفس التقاليد 
التى تصاحب الموت سواء فى الريف المصرى . ام فى القاهرة أم فى « بسکنتا » بلدة ميخائيل 
نعيمة فى لبنان . ۱ 

ام هدها الحزن . وأب لا حول له ولا قوة . وسواد يلف الاجسام . 

وتدرك كأن الأسرية العربية ما جدت إلا لتنتظر الفجيعة حتى تحزن عليها . فهى تجيد 
التعبير عن الأحزان أكثر من الإفصاح عن الأفراح . 

وتكون نقطة التحول النفسية والاجعاعية فى حياة أحمد أمين حیفا يتعرف على السيدة 
الإنجليزية « مس بور » فلا ينكر فضلها عليه فى تعليمه الانجليزية . وتنبهه إلى شبابه 
ليستمتع بالحياة . ذلك أنه أدهشها أن تراه وهو الشاب فى سمت الشيوخ . وهو أبن السابعة 
والعشر ين . له وقارهم . ومظهرهم . ونستحضر حديث « العقاد » عن وقاره المبكر فى « أنا » . 

ولذا لا غرابة آن یقول « اعد آمین » نی نهاية الان من عمره !نا : « تختم حياة الصبا 
والفتوة » وتفتح حياة یغلب علیها العقل والروية . على آنی - والاسف يلا فؤادى ‏ لم انتفع 
بزمن الصبا والفتوة ى کان کت فلم عو ار واتشاط واللهو - ولو كان بریثا - ولا الب إن 
قلبی منفذاً . بل تشایخت منذ الصبا » . هکذا بعترف « أحند أمين » فى صراحة عن إغفاله 
مارسة ما ليه طبيعة كل مرحلة من مراحل العمر . 

وتكاد لا تجد فى سير أدبائنا الذاتية إشارة إلى شباب مقرون بجهاد فى مرح . أو مراعاة 
التقالید السائدة نی غين تزمت eS E El.‏ 
الشباب السوية لا تستقيم إلا إذا قرنت بارمان من مباهج الدنیا . ولم تمارس الانطلاق 
المعقول . ولم تعش التعة النبيلة التی تفسح الجال للتتفیس عن العواطف . 

والذى بستأهل الاهتام عد رار ا نك | دور CN‏ در شید کر 
ذلك تفصيلاً نم ينتقل مباشرة إلى تعميات فى شؤون الحياة الزوجية . ولا يتوقف محللا أعماق 


اك 


هذه التجربة التى لا شك فى آنها كانت تنطوى على ما يستحق السرد . حتى يكشف عن وقع 
التطورات الاجتاعية على الأسرة العربية فى ذلك الوقت . وذلك من خلال عقل وقلب شاب 
دن اشترك فی تأسیس وتحریر جريدة « السفور » التی مثلت الدعوة الی تحریر المراة فی !بان 
إقدامه على طلب الزواج . 

ا الارباظ الاعماعيه الى سارك قنها تاغضور كنا نات ول ا 
وقضیتها , وکان « اغد آمبن معدل فك وااعا لكل التفیرات ن الجتمع . فکیف إا واجه 
المرأة خطيبة . وزوجة » وأما فى هذه الرحلة من حیاته . 

وما آکثر ما وصف و اد آمین » صور الها التی صادفته . وعاشها . والشکلات التی 
واجهها . 

وان کان ف بعض صفحات سبرته الذاتية یکون تسجیله لبعض آرکان حیاته کانه تقریر 
اداری عن بعض فترات عمره . فتکاد تمر عليها فى عجل . ثم تراه بتروی أحيانا فى مواضع 
آخری لیستخرج من بعض ملابسات حیاته العبرة , والعظة . مبینا اث انعکاس الاحداث عل 
وا ا ف ۱ 

وما ان تصل إلى نهاية هذه المرحلة من الصورالمتتابعة فى حياة « أحمد أمين » حتى تشعر أنه 
قد أوفى الصور ظلاها ورتوشها . وأن هذه الحياة تحمل فى تضاعيفها كثيراً ما استحق أن 
تضمه سيرة حياة انسان قسك بالقيم والمثل . وامن بالكفاح والعصامية . وناضل حتى حقق 
أقصى ما يمكن أن يحققه كاتب آدیب حقق فى التراث العربی والاسلامى . مدافع عنه . فكان 
هذه اغاه اترها 4 ارام الق توا اد لدی وش ان لد 
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تفس .. ا لک ر رک جحي مور 


فى « قصة نفس » ( ۱۹۱۷ م ) تلد کور کی الس و 1317م ) ,بها اما 
ثلائة شخوص تكون جوانب النفس الواحدة للمؤلف نفسه » حيث نلتقى بجوانب متعددة 
لانسان واحد فى سيرته الذاتية»إذ ليس الرجل رجلا واحدا . ولكنه عدة رجال فى إهاب واحد . 

والشخوص الثلاثة كالجوانب من الشخص الواحد . قد يعارض أو يوافق بعضهم بعضا . 
ولكنهم متصلون اتصالاً لا تنفصم عراه . ظاهرهم اختلاف . وباطنهم اتفاق . كأنهم ولدوا 
لاب واحد وام واحدة . 

والشخوص الذین يلجأ عبر عرضه لحياتهم . والغوص فى حناياهم . إلى کشف 
مغالیق ذاته . وبسط دخائلها . هم الراوی للقصة ويطلق عليه حسام الدین حمود . والأحدب 
ریاض عطا . ومصطفی عبد الباری . 

ویستعین المؤلف د . زکی نجیب حمود بأکثر من طريقة لیستنتج القاری" أنه ليس آمام 
شخوص متباعدة كا قد یقع فى الوهم لاول وهلة . إذ آنهم متقاربون إلى حد آنهم شخصية 
واحدة . 

فالقرية التی ولد فیها ریاض یصفها ی من التعمیم « بلد یقم و شیال الدلتا بالقرب 

بن ترامسا الک اغ اق امه رال انیس قرع دسا رن 
بستقل مركباً يعبر به النيل إلى ضفته الشرقية منحرفا بعض الى" ال النوب .. » . فاذا بنا 
فى قرية ريفية هی ذاتها القرية التى ولد فيها حسام الدين الذى يقول : « ولدت فى قرية بين 
المنصورة ودمياط . هی نفسها القرية التى آسر فيها لويس التاسع » فنجد أنفسنا فى النهاية 


كات 


داخل قرية اول عبد الله » بلدة المؤلف نفسه » ومسقط رأسه . 

والشخصية المحورية هى الأحدب رياض الذى يربط بين بقية الشخصيات . وهو عابس 
الوجه . جهم فى عينيه وداعة واستكانة » فوق كتفيه حمل ثقيل . إنه عب" الحياة » وان رای 
کم تال مت ا ا تروك[ با :)عل 
ظهره . 

ومن آحدات تفع له فى طفولته نتلمس مفتاحا لشخصيته » ففی اختفائه فى الظلام خوف من 
شر بقع عليه . ثم نتتبعه وهو يرقب الاحداث من حوله وهو فى مخبئه . یکمن حور حياته 
كلها . انطواء من ناحية . وتسلل بالسمع وبالبصر فى الخفاء إلى ما يدور فى العالم من وقائع 
ولجنا وين لعن اشر اتن alal‏ این EE‏ 
اکثر من الظهور . ورغبة فى البرهنة على فدراته . ۱ 

فد تولف مدرساً . ثم تحول إل کاتب ق الجلات الادبية . وکان آبوه منبسطاً + جربا . 
حريصاً على |ثبات وجوده . مرحا فى غير صخب » يستغرقه الفکر العمیق آحیانا . وأمه 
منطوية + تخثی الناس . مضحية بنفسها » هادئة فى غير جهامة . وعن أبيه أخذ الذكاء . 
والنفس القلقة الطامحة فى عجز. وعن آمه أخذ الرغبة فى التخفی عن قناعة ورضی . 

عرف من الجنس صورا . وهو فى السابعة . وانتابته فى الراهقة حالة تدين جارفة بلغت حد 
النروشة : فجمعت مراهقته ین الدین واي وذله ق قاما مع ما بقضی به عبد الرجمن 
شکری فى « اعترافاته » . ویقول « رسل » الفیلسوف الانجلیزی عن مراهقته فى « سپرته » 
« كان الانشغال الجسدى بالنس يلازمه تعلق شدید بالثالیات ولم آفطن إذ ذاك إلى أن هذا 
التعلق ساسا جنسیا » . 

ومع تطور حياته . آوغل فى الثقافة . واصبحت شغله الشاغل فى عمله وفراغه . 

ونعرف عن حسام أنه يُعلى الفکر على العمل . يحب الناس لارائهم . لا لاشخاصهم . 
ومیل لمن يجادله فى الفکر والرای . ۱ 

آما مصطفی فقد امن وهو یدرس الفلسفة فى لندن اعا »لضف اخوات عل 
النیا. , وأنها طريقة ق البحث بغیر موضوح . ومهمة الفلسفة تحلیل آقوال العلا تحلیلا 


۷۵ بت 


يتعقبها إلى جذورها . والكلام نوعان . ما يصف العالم الخارجى . وما ينصرف إلى داخل 
النفس.. الأول يلرم صاحبه الإثبات . والثانی مما يرد فى التعبير الفنى والشعورى لا يجوز فيه 
اقتلافت:: 

وبين الشخوص الثلائة التی يعرض د . رکی نجیب محمود ذاته فى روایته الذاتية من خلاطم 
تشابه . فلدی ریاض وحسام اهام بتتبع الذاهب الفكرية العامة ۲ الفلسفة والنقد والفن 
والسياسة والاجتاع . وجنوح نحو التجريد فى الفکر . ويعجزان عن الاس طريقها فى الحياة 
العملية . 

وبين رياض ومصطفى شبه فى المزاج يتصف بنزوع نحو الثورة الفكرية . وفى مزاجها أن 
يخضعا أشخاصهاا لارادتها فى شى من القسوة ‏ فالفرد فيهها قوى . والمواطن ضعيف . 

وهؤلاء الثلائة التقوا عند أساس واحد . هو التعلق بالبعید المحال . 

ومن أحاديثهم بعضهم مع بعض ندرك مدى الصلة التى تربط بينهم . يقول حسام 
لرياض : « لم بعد لنا بد أن نکون كالجانبين من الشخص الواحد . هذا يعارض ذاك أو 
يوافقه . لکنها متصلان . لا ينفصلان » . 

ويقول رياض لحسام : « الصلة بینی وبينك لم تعد صلة بين رجلین بقدر ما هی صلة بين 
جانبين فى رجل واحد » . 

وقول حسام عن مصطفی مبینا شعوره نحوه : « آحسست ا ذو طبيعة آقرب إل طبیعتی 
فلوکان لی أخ شقیق لكان هو مصطفی » . ۱ 

وتتضح معالم هولاء الشخوص الثلائة بعد ذلك . فحسام أخلاق وقواعد . ومصطفی عقل 
ومنطق . وریاض عاطفة وا نفعال . 

الأول مقيد بالواقع کا يقع ومرفأه موروث التقالید . 

والثانى مقيد باللفظ . وما يعنى ولا يعنى . ومرفؤه منطق العقل . 

والثالث خيالى يحطم الواقع ولا يتقيد بقيود اللفظ ومعانيه . ونزوات شعوره أعصى من أن 
يقيدها قيد . 


انفس ثلاث بكما بعضها بعضا فى وحدة ملتئمة > نفس أمارة كتلة من وجدان ثائر يندفع 
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مع نزواته وأهوائه . وميوله ورغباته > ونفس لوامة . حكمة بلا عمل . وفكر بلا إرادة . وتخطيط 
بغير تنفيذ . ونفس مطمئنة . ما حكم به العقل ها كان . وما رفضه رفضته . 

وهذه الأنفس هى جوانب شخصية صاحب رواية السيرة الذاتية التى أطلق عليها « قصة 
نفس » . 

کشف لنا فیها د . رکی نجیب محمود ق ضراحة وجلاء اع ف نفسه.. 

ودلك عبر نهج جدید فى فن السيرة الذاتية . قوامه الحاور التی تدور حوطا نفسه . وکا 
یعترف هو بنصه یقول : « ضلال لیس بعده ضلال فى فهمنا لأنفسنا وفهمنا للناس . أن 
الخ ورا ادا قروا اخوال اا خا 
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۱۷ اب 


بقول الأب الفکر « میخائیل نعيمة » ( ۱۸۸۹ م ) : « إا سألتتی کیف الوصول ای 
معرفة « آنا » .. فأقول لك : بالتفکیر والتأمل » . ۱ 

وبالتفکیر والتأمل فى حياته . يدون سيرته الذاتية التی آطلق علیها « سبعون » 
( ۱۹۷۲ م)ء لتعبر عن « حكاية عمر » فى ثلاثة أجزاء . قسمها إلى ثلاث مراحل . 

الأول من عام ۱۸۸۹ م إلى ۱۹۱۱ م » وفیها يصف طفولته . ومطلع شبابه ؛ وقتد فى 
ت كا م بقن فان إن رويس ی مود[ مود 

والثانية من عام ۱۹۱۱ م إلى ۱۹۳۲ م . حیث برح لبنان إلى آمریکا . 

والثالثة من عام ۱۹۳۲ م إلى ۱۹۵۹ م . حيث آلقی عصا الترحال فى لبنان . 

وبذلك تتطوی سبعون عاما ممتدة من ۱۸۸۹ م إلى ۱۹۵۹ م فى الأجزاء الثلانة من 
سبرته . 

وترجمة حياة « میخائیل نعيمة » تتسم بالصراحة . والصدق . ما مجعلها حرية بالتمیز على 
باه هق ال ان العرىة: 

فهو لم يبرب من وضع حقائق حياته کا عاشها . مهما كانت مرارة ذكرها على النفس 
ایا ها ام قدا لاله ...ونا e‏ و انا ی 
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تأثير الغرام والهوى على وجدانه . وكيف ارتفع سلطانه فوق سلطان مثله العليا دون حاولة أن 
بظهر فى صورة من وأد شهواته دون مقاومة . وأعلى صوت العفة فى هوادة . 

وسيرته مزيج من السرد ۰ واليوميات » التى خطها فى روسيا بالروسية تقلیدا ليوميات 
« نيكيتن » الكاتب الروسى . وأخرى كتبها فى أمريكا » ورسائل تبادها مع الأصدقاء والقراء . 

وقد وعی « میخائیل تعيمة » طفولته الباکرة . فاذا هو عضو ق اس عائلها « الغائب » 
فى آمریکا ۱ 

ويصه فى تأن وتعاطف واسهاب البيئة التی شهدت مسقط رأسه . حيث جبل صنين 
ببيروت . و« الشخروب » الصخرى بيط بقريته « بسكنتا » . 

ويتعلم فى المدرسة الأرنوذكسية الفرنسية والعربية . ثم ينتقل إلى المدرسة الروسية التى 
يتفوق فيها على أنداده فيسافر إلى روسيا ليستكمل دراسته . 

وفى باكورة عمره يكون له مع الموت وقفة تأمل . كأغلب أدبائنا فى سيرهم الذاتية . إذ بعد 
موت خاله يقول : « لقد هالنى من الموت أن يكون له ذلك السلطان على الناس . ماداموا 
يعرفون أن كل حى للموت .. فا باهم كلما مات حى من أحبائهم ينكشون الشعور . ويلطمون 
الخدود . ويمزقون الثياب » ( ص ۹۶ ج ١‏ ط ۲ ) . 

وعندما يموت أخوه بتحدث عرارة عن « التقاليد السمجة . القاسية الكافرة . التى ترافق 
الوت » ( ج ۳ ط ۲ ص 144 

وعندما يترك موطنه مسافراً وحيداً . يجس بالغربة » التی یقول عنها : « هذا الشعور 
بالغربة ما انفك ينشط ویزداد على مر السنین . حتی بت آعیش فى عالین . عالم خلقته من 
تسى لنضی . وعالم خلفه الناس للناس . والعالان یتجاوران فى حیاتی . ولکنها لا 
بتزاوجان » . ۱ 

ويقف عند مراهقته متتاولاً أثر الجنس فى هذا الطورمن حیاته : « ما ان نبلغ سن الراهقة 
حتی تجدنا فى صراع لا آمر ولا أقسى منه مع الطبيعة .. إنها فى لحمنا ودمنا » بل هی حمنا 
ودمنا ... لقد عانیت فى كبح عاطفتی الجنسية الشى“ الكثير . ولم استسلم ها الا فى فترات فى 
حیاتی .. » . وبهذه الاعترافات یضیف جدیدا فى مدی الصارحة عند عرضه لسپرته دون 


اا نت 


مواربة . 

وعن الاستسلام للجنس ف المراهقة يقول « برتراندرسل » فى « سيرته الذاتية » : « نا 
بلغت الخامسة عشرة من عمرى اجتاحتنى مشاعر الجنس ولم أقو على احتلها .. وتولدت 
عندى العادة السرية وظللت آمارسها حتى العشر ین .. » 

ويعترف دون تخف . « ميخائيل نعيمة » . بشهواته التى تغلب عليها . وهی السلطان . 
والغنى . والنساء , والشهرة . والخلود ؛ ولكن لم يستطع أن يتغلب قاما على شهوة الخلود لأن 
الذى يقصده خلود الروح لا الجسد . 

ويجرب قلمه فى اللغة الروسية كتابة فى القصة والمسرحية متمنياً أن يكون كاتباً آدیبا . فزاده 
.هذا الیل والهارسة رغبة فى القراءة والاطلاع > ویهتف من أعماقه « إنى أريد أن أكون کاتبا لد 
ا بين الکتاب » . 

ويقول « سومرست موم » فى سيرته الذاتيه : « كنت شديد الطموح لكى يلمع اسمى 
ككاتب . وعرضت نفسى لمختلف التجارب . كنت أقرأ كل شی“ يقع بين يدى » . 

ویعود « میخائیل نعيمة » [لی لبنان وهکت فترة ۰ ثم یرحل ال آمریکا . وبلتحق بالمامعة 
لیدرس الاداب واحقوق . 

وعندما يشتد احساسه بالغربة جد سلواه فى القراءة . وتکون فانحة اتصاله بالكتابة يوم آن 
وصلته فى نیسان ( ابريل ) ۱٩۱۳‏ م . محلة « الفنون » . فأرسل الیها مقالاً بعنوان : « فجر 
ااا ای رو » ۰« الاجنحة التکسرة » , وکان هذا آول ما 
نشر له بالعربية » ثم صار مرموق الذكر بين أدباء المهجر بأمريكا . 

وفى الحرب العالمية الأولى يجند فى الیش الأمريكى . وينقل إلى فرنسا . ويسرح من 
الجيش . فيلتحق بالسر بون . 

ثم يعود إلى أمريكا » وينضم إلى « الرابطة القلمية » فى عام ۱۹۲۰ م . 

وتتحقق شهرته بين قراء الانجليزية يوم أن نشرت له « التايمز» قصيدة . 

قد تال اق ا ميخ اقل مه مور اب مر لقب میا عل ای در 
من الصور . 


وعرض لذلك اق صراحة کشفت عن مکنونات نفسه , وعواطفه دون مداجاة آو ادعاء . 

كان لقاژه بالمرأة لأول مرة فى حیاته مصحوبا بملابسات جعلته يشعر بأنه موضع إعجابها . 
وآنها تسعی اليه دون أن پسعی هو إليها . ۱ 

ويلازمه هذا الاحساس إزاء کل إمرأة يعرفها سواء أكان ذلك فى لبنان أم روسیا أم آمریکا . 

فلقاژه الأول كان فى القطار وهو مسافر إلى روسيا حيث تعرفت عليه فتاتان لبنانيتان . 
آخبرهیا أخوها أنه « ميخائيل نعيمة » الذى وقع عليه الاختيار لتفوقه ليسافر إلى روسيا . 
ونجم عن تعرفه بيا ما جعله يقول عنهما بعد أن فارقاه فى القطار: « لقد أحسست آننی 
كالمسافر فى قفر موحش ينبت له فجأة رفيق فيبدد وحشته ... انها أيقظتا حاجة هاجعة فى 
كيانى إلى مخالطة الجنس اللطيف ولو مخالطة بريئة » . 

ونفس هذا الشعور عاوده عندما حضر سهرة « عوالم » وشاهد الراقصات . فلا غادر 
الکان آحس فراغا ووحشة کالتی آحسها وهو بودع الفتانین . 

ویتعرف هو وصدیقه « اليوشا » على فتاتین . ويخرجون جميعا فى نزهة » واشترطت الفتاتان 
أ ا ا وکو سا دون کات و 

واستلقی « میخائیل نعيمة » مع فتاته على العشب , وتحرك فى نفسه صراع لانفراده بفتاة 
على استعداد للاستجابة له . ولکن صوتا فى أغباقه ناداه « لتکن عفتك آقوی من شهوتك » . 

ثم عرفه صدیقه « الیوشا » بشقیقته « فاریا » وزوجها « کوتبا » ولم یکونا على وفاق . 
وقرض « فاریا » . وتصرح « لیخائیل نعيمة » بحبها له منذ أن سمعت عنه من آخیها . كم 
حدث لصدیقتیه بالقطار . وکان اعترافها فى غرفة ضيقة . يضيئها مصباح أحمر .. وطوقته 
وه ام 

ولا عاد إلى « بولتافا » لحقت به . وبثته هواها . وقبلاتها . ولکنه كبح شهواته . وقرر 
التخلص منها . ۱ 

ثم تعرف عن طریق « لیدا » ابنة استاذه . على عائلة عمها . فعرف « ماروسیا » التلميدة 
التى أحبته وأحبها فى طهارتها . وبادها القبلات , وعاشا فترة فى أحلام الحب . 

ولکن « الیوشا » دعا « میخائیل نعيمة » لیقیم معه . فلبی . والتقی ثانية « بفاریا » 
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فاسترجعا ذکریات خبههما . واستسلم لارادتها بعد أن خدر ضميره بالأعذارالتى تبر ز سلوکه . 
و وما عل تلك ال من اه ان عن ۱۸۸۹ :۱۹۱۱۲ 
له : « نبا تلك الفترة التی سلبتتی طهارة الشباب لتعوضنی عنها خبرة كنت فی مس 

ااجة الیها . لقد عرفت اا بلحمها وها روت قلبها . والرجل الذی لا یعرف قلت 

لآراة ادرف فل 

وفى فرنسا تعرف « بمادلين » . وفى نزهة ها ر أن يطغى على عقله ولكن 
« الانسان ده ای شرل ان 

وعندما عاد إلى أمريكا تعرف ب « بيلا » وزوجها « هارى » فأحس بأن ما کان بين 

« فاريا » و« كوتيا » « ههنا کذلك رجل وامرأة لا يجمع بینهیا أى جامع » . 
وتکون نتيجة علاقته « ببیلا » أن « دم الشباب یغلی فى عروقی ویفور فلا تستطیع أى 

اعتبارات أن تحن منه » . ۱ 
ودامت العلاقة خُس سنوات . وتعرف ب « نیونیا » البولندية التی رأی فیها « عالً یضج 

ا 
وتتنوع علاقاته بالمرأة . مما يبرهن على تعلقه بها . ولعلنا نتساءل لماذا لم يتزوج واحدة 

کج تین له غاا مق شام نت له اراد ا ب لزيا یراب 

لعدد من البنات والبنین . فعملی فى حیاتی هو اکثر من تجدید النسل الذى یقوم به اللایین من 

الناس » . 
وی عام ۱۹۳۲ م ضاق صدره بأمريكا . وتعطش للهدوء . والبساطة . فعاد إلى لبنان 

« فکاغا النین إن الصدر سنة من حكن الطبيعة » . 
وق موطن مولده . حیث أطلق علیه « ناسك الشحروب » اعتاد أن بسترجع آحداث حیاته 

و« غربلة ما ملتنیه من شتی الانطباعات والذکریات والشاعر والافکار » واطواجس 

والوساوس 0 
اا وفك كنا اه عد سوا لع اش واه ل إلى ك الخو 

هل تكفى الحياة الواحدة ليعرف الانسان وتتطهر روحه على الأرض بقداسة المعرفة وشرف 
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التجربة ؟ يقول : « إن حياة الانسان لا تبتدی" فى المهد ولا تنتهى فى اللحد . وإن كل إنسان 
على وجه الأرض اليوم كان إنساناً قبل اليوم على هذه الأرض فیات وعاد إليها ثم مات وعاد 
اليها . إلى أن يتغلب على الشر الصادر عن الجهل . وإذ ذاك لا يبقى له من حاجة إلى 
الأرض وحياتها . فالحياة الأرضية بثابة مدرسة ليست مدة الحياة المعلومة كافية لانهانها . 
والأستاذ الأكبر فى هذه المدرسة هو الاختبار الشخصى » 

ونردف بتساؤل .. بعد رحلة « ميخائيل نعيمة » فى سنواته السبعين .. هل عرف نفسه ؟. 
قل ع انلك تفا مان تست رمن اذا » ؟ تحدد لحياتك غاية ما أرفع ولا أجمل ولا أنبل 
منها غاية . ألا وهى الاجابة على ذلك السؤال . ولأن « أنا » مرتبطة بكل ما ظهر وما خفى 
من الكون . فمعرفتك « أنا » هذه هی المعرفة القصوى . معرفة الكون » ( ج ۲ ط ۲ 
EBI‏ 

ونفس هذا العنی يسوقه « العقاد » حینا يسأل نفسه : « وهل يعرف الانسان نفسه ؟.. كلا 
بغير تردد فلو أنه عرف نفسه لعرف كل نی" فى الأرض والساء وفى الجهر والخفاء . ولم يكتب 
ذلك للح عن ا 

والانسان يعرف نفسه على التخمين وليس بالتحقيق . وانه کثیرا ما يكون فى تخمينه عنها 

ولا نكران أن « ميخائيل نعيمة » قد طرق فى سيرته الذائية « سیعون ۸ أبوانا لم يطرقها 
أدباء من قبله فى سيرهم بنفس الوضوح والصراحة بفضل التفكير والتأمل لعرفة « أنا » التى 
ا ا وع اش واا 


A 


رك میاۃ .. الک ہیں فوزِيت 

يعرض الدكتور الطبيب . العالم . الادیب حسين فوزى ( ۱۹۰۰ م ) فى سيرته الذاتية 
العتونة « سندباد نی رحلة حياة » .. رحلة انسان إل اضارة ق « الزمان » .. و« الکان » . 
حیث تتفل حضارة الزمان ق الشرق .. محضار: الکان ق الغرب .. هنا » ف شرقنا .. 
الان الا ری 'للحقاراكنن وو هناك + المكان لاف للخشاراث. فالاضة وا 
واحاضرة يعيشها فى « رحلة حول نفسه » ( ص ۲۰۲ ) التى هی سيرة تربيته . وثقافته . 
ولس عله ركد م سنس ق 

بدأ د . حسين فوزی كتابة سلسلة مقالات فى ثلاثينيات هذا القرن ( العشرین ) فى محلة 
« مجلتی » ثم جمعها فى كتابه « سندباد عصرى »( ۱۹۳۷ م ) .. وكتب سلسلة أخرى فى جلة 
« الکاتب الصری » وطواها محتمعة ق کتابه « سندباد أل الغرب » .. ومنذ ذلك امین وهو 
حريص على أن ببسط أمام القاری" « صور من حياتى فى دنيا الحضارة »( ص ۱۵۱ ) على 
حد تعبيره . 

وسيرة الدکتور حسين فوزى فى « سندیاد فى رحلة حياة » تجمع بين الذكريات والمذكرات . 
فالذكريات» تعتين ها اعفادة ای الا ای اتسين نوق اف نوناك و تا 
والمذكرات ا :فل اسان توا او لیس اتسوا : 

ومذكرات وذكريات الدكتور حسين فوزى نشرت كلها فى تتابع مقالات بعدد ملحق الجمعة 
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الأسبوعى من جريدة « الأهرام » القاهرية .. على امتداد زمنی من أعوام 11.104 . 
۷ م . ثم لم شملها واوا ف ی ساسا کی و اف ان ار عن ا 
المعارف للنشر بالقاهرة فى يونيه عام ١114‏ . 

وفیها يصاحب الدكتور حسين فوزى وقدراته وملكاته الفنية والادبية تتفتح فى طفولته 
لبکرة . فیقیل علی ٍشباع استعداداته ابيئة بالرسم والتصویر والاستاع :إلى الوسیقی يكتيك 
حديقة الأزبكية وسط القاهرة . ویقراً لأعلام الأدب العربی والاوربی . 

وتتسم قراءاته . وتتنوع اطلاعاته فیستنار شغفا بالثقافة بصفة عامة . والاحاطة با مضارة 
اش يصفة اة 

ويجمل هذا الاتجاه فى عرضه للأدوار التی اجتازها کواحد من أبناء جیله فیقول : « حفظنا 
القران الكريم آطفالا ٠‏ فقوم ألسنتنا » وأرهف حسنا بجيال العربية وروعتها . وتنشأنا على 
الأدب العربی تنشئة طيبة مراهقين وشباباً . ولکن تكويننا روحياً وعقلیا نما واکتمل فى دنيا 
الأدب الاوربي » ( ص ۵۱ )». ۱ 

وفی أعقاب ثورة ۱۹۱۹ م الصرية . بلتقی بمجموعة أصدقاء عاشوا مثل تجربته فى القراءة 
والتثقيف مثل محمد رشيد وحسن حمود . وحمد طاهر راشد . وأطلقوا على آنفسهم « الدرسة 
احدينة » . فکانت مدرسة رواد ثورة فنية وأدبية . وکانوا ينزعون نحو التجدید شکلا 
ومضموناً . ولم یکن میلهم أل الغرب ولید « عقدة خواجة . واا هو الایمان بکل ما هو 
عظیم . وصادق ومیل فى الحياة » ( ص ۸1 ) . 

وحديث الدکتور حسين فوزی عن هذه الصحبة . یذکرنا ما پسجله أحمد أمين عام 
۶ م » وقد تخرج من الدرسة العلیا ی صحبة نخبة من طلبة متازین صادقهم ووطد آواصر 
العلاقة بینه وبینهم » ومنهم أحمد زکی وحمد عبد الواحد خلاف وحمد کامل سلیم > وفرید آبو 
حدید . وکانت تقافتهم عصر بة . ويجتمعون للحوار والناقشة فى قهوة عبدان عابدین . 

ویتتاولون موضوعات متتوعة بذهن متفتح لأن كلا منهم كانت له هوابته الثقافية . 

وکانت جماعة د . حسین فوزی تجتمع فى قهوة « رادیوم » بشارع عاد الدین فى القاهرة . 
وعند قهوة « صالح الشر بتلى » بياب الخلق . وفى « الکلوب الصری » بالحسين . 
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وقد كان لأصدقاء أحمد أمين والدکتور حسين فوزى أثرهم فى إثراء حياتنا الفكرية والأدبية 
والفنية . ظ ظ 

ولا يمل الدکتور حسین فوزی من استخراج مدلول ثورة ۱۹۱۹ م وأثرها فى « رحلة حیاته » 
.. فهی ر آدت الل « التحرر الذهنی » ( ص ۹٩٩‏ ) . لأنها فتحت الاذهان . ونبهعت 
العقول ال ما یدور و آوربا .. کا ان عام ۱۹۱۹ م كان « عام القراءة الادبية الستفيضة 
وا ایکا كان شور 2۱۹۱۰ أثرها فما أعقبها من تغیرات : « لا شك أن 
السنوات التی جاءت فى أعقاب ثورة ۱٩‏ كانت فترة تقدم وتطور . فلفد استطاعت الروح 
المصرية الشرئبة إلى التحرر والتطور » أن تتقدم خطوات فى طریق استفلال غير ملفق » . 

وامتد ذلك إلى الفکر والأدب والفنون . 

والتحق الدکتور حسين فوزی بمدرسة الطب عام ۱۹۱۷ م . وتخرج عام ۱٩۲۳‏ م ثم مارس 
حیاته العملية . طبیاً للعیون عامین . وما لبث أن قرر آن القلة وحدها لا تشبع رغباته . 
ونزعاته . ومن ثمة أقبل على دراسة علوم البحار : « ولا تفسير عندی لهذا القرار آکثر من 
الرغبة العارمة فى العلم والعرفة والتشويق الشديد إلى ورود ينابيع الحضارة الاوربية التى 
E‏ تعن ا ا 

وباحساس بالظماً ی الارتواء می العارف الوسوعية عاش فی آوربا حاولا أن برتوی من 
العلم والفن أو العرفة والأدب والفنون . فهو آمام البحر ات یت ولا نابرخ 
دروب القاهرة القدية . الذى لم ير البحر قبل سن العشرين » وکانتی خلقت للبحر وحياة 
الس ای هی و ۱ 

وما آکثر ما يتعلم الانسان من البحر . يقول « میخائیل نعيمة » فى سيرته الذاتية 
« سیعون » : « آما البحر فعلمنى أن الحياة متلاصقة بعضها ببعض تلاصق القطرة بالقطرة 
الوجة بالوجة .. وآن ما یتصارع هل وجهه من الوج یصرع آبدا ذاته » ( ج ۳ 
ف 

وفى باريس ينفذ منهج الثقافة الشاملة » أو التربية المتكاملة . كا عند « توفيق الحكيم » فى 


» زهرة العمر » . فالدكتور حسين فوزى يزور المتاحف . ويتجول فى شوار ع باریس > وحص 
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و ووكافه ی ا ای رو ریاف 
فى حياته فى إطار يجمع بين دراسة الطب وعلوم البحار , واطوایات . 

وهذا ما ظل « سومرست وم بسع ووا نحوه ويقول : « لم تكن مهنة الطب 
تستهوینی + ولکنها آتاحت لی من تخارب: الحياة ما کنت آرجو ... وکنت | فق الكثين من وقت 
فراغی فى القراءة والکتابة .. خواطر .. وأفکار .. » ( ص ۳۱ ) . 

ویلقی الدکتور حسين فوزی نظرة شاملة على « رحلة حیاته » .. فیعقب بقوله : « قد 
جب القاری" من تنوع اة التی عاشها هذا الانسان الضعیف مشعلا بين الطب والعلم . 
مع کلفه بالفن والادب » ( ص ۲۰۹ ) . 

ویفسر حافظته على التوازن بين العلم والفنون بأن سره یکمن فى « قوة ارادته » .. والان لم 
يعد يشغله |حداث هذا التوازن اذ یفصح بأنه : « لم يعد الانتقال من الفن إلى العلم آشبه 
بالعودة من جو الحرية الطلیق إلى القشلاق حیث النظام والواجب . إذ تحولت حیاتی من تلك 
اللحظة إلى هیام متکامل » ( ص ۱۵۴ ) . 

و بعد رحلة مدیدة متجددة الصفحات رقو ل الدکتورحسن فوزی :« لیس اطدف من هذه 
الصحائف تاريخ حياة فرد بعینه , وإنما تصویر للظروف التی نشا جيلنا کله » 
( ص ۹۲ ). 

وإن أشار إلى نفسه أنه صاحب الترجمة ( ص ۲۰۹ ) إلا أنه يفصح أنه « لا أكتب هنا 
را تیه لها اسل لات عله من كله الحياة . أزعم أو امل أن بجد فيها 
ا | 
aE‏ شا u‏ مایا توا فجن E‏ رونا 


وعبرة . وهی سير ذاتية قمينة أن تحقق ما أراده ها صاحبها من جدوى . 


عله ملد ماه 
و و يت 


, 

ریات .. ال کت ورا وان 

اورا أن اا اعد وال ای را فان العو انار و 
روادها فى العالم العربی . 

وف و كتير ام اف وا کر اش که تال مامتها تام مسر 
صناعة الكتب وتسويقها حیغا صار 5 لمؤسسة « دار العارف » بالقاهرة . 

وكان لا مناص من أن يقدم للقراء سيرته الذاتية فى سلسلة « اقرأ » عدد أكتوبر عام 
م 

وسيرته الذاتية يطلق عليها « ذكريات عارية » ليؤكد أنه يقدم للقاری" حياته دون مواربة . 
او زیف آو هروب من الاعتراف بکل دقائقها . 

ویبداها بتقدیم طفولته منذ أن غادر قريته إلى القاهرة . حيث التحق بالدرسة » وارندی 
البدلة لاول مرة فى حیاته . 

وکان یستذکر دروسه ف الا ر لقربه می مسکنه . وأظهر تفوقاً بفضل ما حصله نی کات 
القریة من علم . ۱ 

ویصور حیاته اليومية مع زوجة ابه ٠‏ ومستوی العيشة الضنك من دخل والده . 

ویصف حی الازهر پاعتباره ب اجا عة وسياسية طبعت ف ذاکرته صبیاً . شخوصا 
وأحدائا کان ها آثرها ی تکوین شخصیته . 
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وفی زهرة الصبا ينال الابتدائية . فيلتحق بالمدرسة الخديوية . ويشارك فى الظاهرات 
الفا سةب 

ويخفق فؤاده بالحب . فيغالبه بالصلوات وممارسة الرياضة البدنية . 

ثم ينتقل إلى مرحلة الشباب . فيلتحق بمدرسة التجارة العليا . وتكون الدراسة بها هی نقطة 
التحول فى حياته. وعندما تخرج عمل مدرسا .ثم أرسل فى بعثة إلى إنجلترا . حيث سرد تجر بته 
فى اکتساب العلم , والتأقلم مع بيئته الانجليزية الجديدة . ۱ 

وعندما عاد إلى الوطن . كان رائدا فى فن الاعلان فافتحم يحالات كثيرة حفق فیها النجاح 
الذى جعله علا فى « الادارة » . 

ويصادف أحداثاً تثرى خبراته . وتوسع من افاقه > ویقطع من الحياة شوطا ف « بلقی نظرة 
راضية على ماضيه . ونظرة باسمة على حاضره . ونظرة مطمئنة إلى أيامه الباقية » .. 

ولذا فالدكتور السيد ابو النجا يقدم « ذكريات عارية » بمقتضى اتفاق بينه وبين القارى" 
لیعرض « انتاجا » من ذکریاته « یشبع ری آن یسجل حیاته » و« یبقی علمه مرفرفا بعد 
ماته » و « أن يزيد إيان الناس بالله » . ويقدم « موذجا للانسان العادی » بالاضافة إلى 
« محاولة صادقة لنقد ذاتی » حتی یغلق النافذ آمام كل مستزید . 

ویسأل القلف صاحب السيرة نفسه .. هل تأثره بأیام » الدکتور طه حسین ؟.. وبدلا من 
الاجابة الضريحة يمضى مستطردا فى سرد قصة خلاف ف الرأى بینه وبين الدکتور طه حسین . 

والحق أن التأثر بالدکتور طه حسين واضح , وتقلیده وصف بيئته الازهرية فى صباه جلى . 
ونجم عن ذلك أنه أضفى على الازهر فى حیاته آهمية أكثر ما بستحق حیث انه لم ینخرط 
فيه . ولم يخضع لتأثير أساتذته . ولو أنه آبرز دور الازهر فى تربيته من خلال تربية والده له 
الأزهرى النشأة لكان ذلك أوفق : 

وکا ف تا ال ف ي الات فش هلیسو الاب 2 
« صاحبنا » ما یتعارض مع إقراره فى آول سطور سبرته أنه بتحدث عن نفسه « ليس فى نية 
الکاتب - وهو بتحدث عن نفسه » 


وقد کان هدا مبرراته فى « أيام » الدکتور طه حسين , و« اعترافات » عبد الرحمن شكرى 
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الذى يشير إلى ذاته ب ( م . ن ) لأن الظروف الاجتاعية والأدبية لم تكن تهيأت بعد 
للاستاع إل صوت آدیب جهن كل عن نفسه . ویکشف کوامن ذاته . آمام الیوم ...۱5 . 

وقد بدا صاحب الذکریات م سرد طفولته يق تن وطول ھی ثم مطی مهرولا ق طوجة . 
أنه فى طفة لانهاء الکتاب ووضع خاقته . 

ا ac‏ افون نوعو مها افد 
اا و ق سای ای ا شا 

ركان عتملة فى الضعافة المضرية عير فن تطرر هام ی تاره ولکته بتر لذلك 
صفحات قليلة نسبیا . وهی الجديرة هنا بكتاب مستقل يطلعنا فيه على ما كان يدور فى خفايا 
کوالیس الصحافة الصرية . ویظهرنا علی ذاته ی خضم الصراعات . 

وما سرده عن خبراته وتجاربه فى جال الادارة والاعلان الم پرتفع إلى مستوی العرض الذی 
یناسب القاری" مهنا كان مستواه الثقاق. . اذ آن ی خبرة تنطوی غل عنصر إتساتى وهذا 
و غل اسب ال اهاور ماع ا | رم راما وی ) 
ذاتها فى « سندباد 6 رحلة الحياة » ( ۱۹۱۸ مم ) للدکتور حسین فوزی , و« سجين وره 
11 ۱۹۱۹ م ) للدکتور حمد. مظهر سعید . ركد للك « حباة طبیب » للدکتور نجیپ 
حفوظ . 

ویحاول الکاتب أن يقبت عدم اهتامه بالسياسة منذ طفولته . بینا قد نشا فى الحى الذی 
شهد کا رطنية هامة .. حی الازهر .. الذی کان مسرحاً لثورة ۱۹۱۹ .. واستمع فیه ای 
عط العا عقت بدا رع مایت بط 

ویذکر آنه عند عودته ی قریته وکان کا فوق ظهر جار . نهره فلاح وآمره بالنزول من 
فوق الحمار لأنه يمنى فى أرض تفتیش أحد الامراء .. فرضخ .. وأذعن .. وأدرك فى هذه اللحظة 
لاذا قامت ثورة ۱٩۱۹‏ م .. 

وکان اعد الحرضین لزملائه التلامیذ علی لا بقفوا لدرسی الانجليزية احتجاجا .. واشترك 
فى أكثر من مظاهرة .. وأوذى بسببها .. ومع ذلك كله .. بقول عن الظاهرات السياسية انه « لم 
يكن يفهم ها هدفا سوی آنها بدیل عن الدروس » .. بينا تکشف ملاحظاته لا يدور حوله عن 
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بقظة حادة لوعى وطنى مبكر . 
وعلى الرغم من أن صاحب السيرة أراد ها أن تكون عارية » أى صر بحة إلى أبعد الحدود .. 
إلا أنه يمر على طفولته مرکزا على تفوقه » وتدينه » وتصوفه . أما العواطف الانسانية . التى هی 
من أهم خصائص الراهقة . فقد تجاوزها فى يسر وسهولة . واكتفى بعرض لحب مكبوت عبر 
عنه بقصيدة غزلية . تترجم وله فؤاده . 
فإذا كنا فى طور الشباب . فتكرار واستزادة من عمله فى الدارس . وتدخينه السجائر . 
هرم ال عن الاين ای لذ دكن ای زعا متا وها سرا 
وه ی القن اه اعا ادها وة ا 
ولکن القاری" يلهث وراء الولف » وهو يقدم لفتة انسانية خاطفة هنا . ولحة ذكية هناك . 
ورب شجاعا فى موقف ما . ووجهة نظر ناقدة لوضوع معين . 
sS‏ تفای ی وان اش بسن صاعب 
التقریات انریا رار صل تقاط الات جا متسد نی عون 
التجارب والخبرات يحتاج تکرش کال ان اوا اا 
ويبعد عن قلمه تقليد « أيام » الدکتور طه حسين حتى بتوفر للسيرة الذاتية من خلال ذكرياته 
اعترافات لا تردد فيها ولا تهرب من مواجهة مکنونات النفس . 


ANd 


اه الذائيط يريت ال وا رواب 


بعض الأدباء العرب اكتفوا بتسجيل صور من حياتهم فى مقالات . أو نسجوها فى روايات 
السيرة الذاتية . فأثروا ذلك النتاج الأدبى با أضافوه إلى ألوان أدب السيرة الذاتية . 

وى هو اق عا و8 الذى اقش رمن میخض سا 
طفولته . وافصح عن ارائه فى الحياة والشاس فى کتابه « الريحانيات » الذی یعرض : 
« شخضية آمین کاملة فلا یفوتتا خط من خطوطها الاصيلة » فا یقول « مارون عبود » وسجل 
تاريخ حياته بالانجليزية فى رواية « خالد » الذی هو البطل نفسه مولفها .. 

واعتاد « أحمد حسن الزیات » ( ۱۸۸۵ - ۱۹۱۸ م ) أن یطالم قراء « الرسالة » 
( ۱۹۳۳ م ) قالات یسرد فیها ذکریاته مثل « من مذکراتی اليومية » أو« مذکرات يومية » و 
« من ذکریات الطفولة » .. ویکن الفول إن مقالاته فى « الرسالة » آشبه ما تکون بتسجیل 
انطباعات يوم من أيام الاسبوع على مدی صدور جلة « الرسالة » التی ذاعت فى العالم 
العربی حتی عام ۱۹۵۳ م . 

وكين الادیب القصاص محمود تیمور ( ۱۸۹۶ م ) فى جموعة مقالات عن جوانب من 
سيرته بالاضافة إلى رواية يتناول فیها تجربة شخصية اجتازها . كا فى الفصل الأول من 
« شفاء الروح » .. ومقال تصدير جموعة قصص « فرعون الصغير » الذی يحدد فيه معالم 
بارزة للخطوات الاساسية فى تطور حیاته الادبية , وجعل عنوانه : « الصادر التی اطمتتی 
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ات ت عن هم والظ وف ال اخاطت شاه الأول ۱ أن الکاتب ‏ 
اذ یدعی أنه أقل الناس د عن نفسه . نراه کو ثرثرة وافشاء لاکتم آسراره . فکل ما 
بخطه قلمه صحائف ناصعة بترجم بها عن احساساته ومیوله . ورغبات نفسه » ودفائنها . بيد 
أ لكاتب اق افكلة ی کی کی ر ل دیا ل 

ويقيم « محمود تیمور » نسيج روايته « نداء المجهول » على تجربة شخصية له . محورها 
شوق النفس إلى الجهول . والمؤلف هو الراوى نفسه . ويفصح عن تطلع النفس إلى 
الخبيى' » ومعاناتها فى سبيل الكشف عنه . ثم خيبة الأمل . وقد صرح المؤلف فى مقال نشر 
بجريدة « الأخبار» القاهرية ( ۱۹۱۸/۱/۱۶ م ) أنه عاش تجربة تلك الرواية » واتصل 
بأحداثها الرئيسية أثناء رحلة صحراوية . 


تب .. ا لکت ر رک رسن فيسل 

والدكتور محمد حسين هيكل ( ١901-١884‏ م ) يعبر فى رواية « زينب » ( ۱۹۱۶ م) 
ال الا ی ا راط و ل چات رف نال قدرا كبيراً من الثقافة مكنه أن يسترجع 
بفهم واع صورا مرت به فى أحضان الريف المصرى حيث نشأ . واختزتها فى ذاكرته » وأفعمت 
وجدانه فى باكورة العمر . وارتبطت بأمور كان ها وقعها العميق فى نفسه . فاستلهم منها روايته 
لتی بدا کتابتها وهو نی باریس ناه دراسته للدکتوراة من ابریل ۱۹۱۰ ای مارس ۱۹۱۱ م 
ونشرها بتوقيع « مصرى فلاح » . واتخذ من وصفه ريف مصر وأخلاق أهله محالا يترجم فيه ۱ 
الاو امه من جاه 

ولذا جاءت « زينب » فیا ينص « هيكل »« قثل شبابى تيلا صحيحاً ... وهی ثمرة الصبا 
بما للصبا وللشباب من قوة وضعف وتوثب واندفاع وشعور سام لا يحده مدى .. » .. 

ومن المحقق أن أدب السيرة هو الذى لقى هوى فى نفس « هيكل » إذ اطلع على 
« اعترافات » « جان جاك روسو » الفيلسوف الفرنسى . فنقلها ترجمة بتصرف إلى العربية . 

وقد تأثر به فى « زينب » التى تعد من الأعمال الناضجة من الناحية الفنية فى روايات 
الو الذائية :. 


ا 


- كا أن إحساسه بأنه يقدم عملاً أكثر جدية وأصالة يتجاوز روايات التسلية والترفيه التى 
کانت سائدة فی عصره . دفعه إل رفض تسمیتها رواية . ظ 

ومن الجلى أن أعمال « هیکل » فى تنوعها امتداد لتنوع آلوان فن السيرة الذاتية . فکتب 
الذکرات والیومیات والسیر . مثل « عشرة أيام فى السودان » ( ۱۹۲۵ م ) و« مذکرات فى 
السياسة الصرية » . كما أن عرضه لذکرات رحلاته أدى به إلى کتابه « فى منزل الوحی » 
( ۱۹۳۷ م ) . ۱ 

وشغفه بالسير الذاتية . حدا به أن بقدم كثيراً من التراجم مثل « تراجم مصرية وغربية » 
( ۱۹۲۹ م ) و« حياة حمد » ( ۵ ) . و « الصدیق آبو بکر» ( ۱۹۶۲ م )»و 
« الفاروق عمر » ( ۱۹۶۵ م ) .و« عثيان بن عفان » ( ۱۹2۶ م ) . 

وأسلوب « زينب » يتنوع بين « الرسائل » و« المذكرات 7 الاعترافات » .. وهی راخرة 
بالصور التی تكشف هموم شباب جيله فى مطلع القرن العشر ين . وتجهر بوجهة نظره فى كثير 
من الأمور التى كانت تقع من حوله . كا تنل معاناة « حامد » بطل الرواية . والذی هو 
المؤلف نفسه , وقد اتخذ هيكل أغوذجا لشباب عصره . وهو يصور لنا قزقه ولا بين خضوعه 


للتقاليد . وبين رغبته فى التحرر منها « فیا يرى الأديب الروائى يحيى حقى فى كتابه « فجر 
القصة المصرية » ( ص 288 ). 


فهو يطوى لواعج هواه فى صدره ولا يجرؤ على البوح بالمكنون فى الفؤاد « ما كان ليقدر على 
اطلاع غيره على حبه . وهو يعلم ما تكنه النفس المصرية لذلك الاحساس من الضحك 
والاستهزاء به » . 

وترتفع نبرة المؤلف مدافعاً عن حق الشباب فى الحب « تلك السن التى لا يستطيع الإنسان 
فيها أن ينع نفسه خواطر الحب وهواجس العشق » . 00 


وتحفل « زينب » بتأملات فى بعض ظواهر المجتمع فيفرد لها صفحات ( ص ۱۳۱ وما 
بعدها ) . ۱ 


ويفضى بقلقه على الفلاح . وما يكابده من شقاء دوك امه أن يقن رضخل سر رن 
القصة حتى لا يصدم عقاومة المجتمع براته وصراحته فى مواجهة حقائق نفسه . ولذا كانت 
« زینب » معبرة عن هموم مؤلفها . عارضة لبيئة فى مرحلة من مراحل حياته . 
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ون الك عبرا لص روي 


والأديب الفیلسوف « عبد الرهن بدوی » بنسج فى روایته الذاتية المعنونة : « هموم 
الشباب » .. قلقه الفکری والتضسی ف فترة عاشها وعانی فیها التاعب حیال ما كاه سائدا . 
وهو يحاول أن یبعد عن نفسه مظنة أن یکون هو نفسه بطل « هموم الشباب » . 

ولذا بدأ مقدمته بقوله : « كل محاولة للربط أو القارنة بين بطل هذا الکتاب وبين مولفه 
مصيرها الاخفاق الشنیع » 

فاذا ما آوغل القاری" فى الاطلاع على اهموم أيقن أن مثل هذا النوع من الهموم . والتفطن 
ها . والاحساس بعمقها على هذا النحو لا هکن أن بعانیه الا شاب تطلعت افاقه فى مطلع 
حياته إلى دراسة الفلسفة والنظر إلى الوجود من خلاها . ومن سواه يمكن أن قر فترة من حياته 
شرل اوق ببراسطة الكرمولا اطع أن اهنا بنفسى ... لا أكاد 
أعبر عن أى شعور لدى إلا مقرونا بفقرات طويلة لمؤلفين » . 

ثم انها هذه الهموم التی تدور حول هموم واحدة من بنات اهوی اکثر ما تذور حول الولف 
ذاته الذى یعرض لنا الوانا من الاعترافات والیومیات يصب فيها هموم الآخرین التی تثير 
همومه شخصیا . 

وعلی الرغم من التهویل الذی يزف فيه المؤلف إلى القاری" ما هو مقدم على الاعتراف به 
إلا أنك تجد أن ما عاناه لیس من الأمور التى تحتاج إلى التخفی أو (ثارتها على هذا الوجه 
الصاخب ا بالونة « ميتافيزيقية » لا تصمد الى شكة هينة من رأس دیوس صغیر عند 
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الوا لتر لاتوت 


قثل بعض السير الذاتية فى آدبنا العربى خصائص مشتركة . منها أن يعرض كتابها سيرهم 
من خلال معاناتهم لأمراض وعلل جسانية ينتصر ون عليها .. أو بعرضها اصحاب مهن 
مختلفة کالطب أو الفن . أو تعبر عن فلسفة بستخلصها الكاتب فى سپرنه أو دوره السياسى 
الذی شارگ فیه . آو مارسته للکتابة الصحفية . 


ففی ثلاثة آجزاء يسرد الأديب « صبحی الجيار » ( ۱۹۲۷ م ) سيرته الذاتية . متنقلاً من 
ا » إلى « الكفاح » ثم « الحصاد » ( ۱۹٩۹۸‏ م ) عناوین اا سيرته الثلاند . 

فيضع أمامنا صورة لنضاله مع المرض عبر فترة تمتد « ربع قرن فى القيود » . 

ويحمل عرضه صفات والديه قبل أن يمضى فى أحداث طفولته التى كان ها أثرها فى تشكيل 


۲ ۱ ۰ 4 0-4 


فوالده كان عاطفياً . عصبياً . شديد الخجل , معتزا بكرامته » ييل إلى فرض رأيه وميوله 
الخاصة على عائلته » يؤمن بالعلم . ويعطف على الضعفاء . 

وأمه كانت هادئة . جريئة » مندفعة . قاسية لا تهزها آلام الغير . ولا تتعاطف مع المساكين 
أو ترحم الضعفاء . مرحة متفائلة . 


0 


وق الدرسة حى « ضبحی المياق تفوقا قال انتظامه ق الدراسة. 

ویصل بالقاری" فى سرده إلى اليوم الدی لا ينساه يوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۶۱ م ؛ أثناء الا جازة 
الصيفية 507 الثانية والثالنة الثانوية . إذ بعد أن لعب الكرة مع أصدقائه . يشعر بالم فى 
كعب قدمه اليمنى . وكانت هذه البداية يقول عنها : « لم أكن أعلم أنه فى تلك اللحظة قد 
تعدد مصیری . وانقلبت کل خططی وامالی رآسا عل عقب . لم أكن أعلم آن هذه الوخزة 
البسيطة هی الشرارة الاولی التی سوف تندلع منها نار متأججة تسری فى عظامی وتلتهم 
مفاصلل » ( ص :۲۲ ) . 

ویصحبه والده إلى الأطباء . ولکن الالم یزداد . وتتعدد وسائل العلاح حتی طرق وسائل 
الشعوذین والدجالین . وبدأ یضیق بالحياة . ويدب فى أعاقه الیأس . ويحس الغربة فى 
ا 

ويصحبنا « صبحى الجيار» فى أول أجزاء سيرته « المأساة » لنتجول معه فى شتی 
المحاولات التى بذلت کی يقهر اليأس . والتغلب على الألم . فنطلع على معدن الانسان الذى 
یسعی لاهتاً ي العلیل وراء آمل الشفاء . 

وکانت تجربة قاسية على نفسه يوم أن رکب سيارة الاسعاف لأول مرة . واضطروا إلى رفعه 
نوق اقا که تاعس تسه عامندة رکه ور کش مشوع عل اکا 
aS‏ 

وما أكثر اللحظات المؤثرة التى مرت بحياته حتى تبلغ المأساة ذروتها . ولم يكن تجاوز 
النانية عشر من عمره . ظ 

ومعه فى الج الثانى نرافقه فى مرحلة « الكفاح » من سيرته التى يرى فيها غرابة لأنها 
حكمتها ظروف غير مألوفة . ولم يكن الكفاح فيها من أجل لقمة العيش فحسب » ولكن 
أيضا لبلوغ السعادة وسط الشقاه . 

ويقرأ كثيراً من الكتب الأدبية . ويؤلف القصص . ولكن هذا الجهد التثقيفى لم « يردعه 
عن تلك اللعبة الانتحارية »( ص ٠١‏ ج ۲ ربع قرن فى القيود ) التى ساقته إلى ممارستها 


أحاسيس مراهقته » فيرسم النساء العاريات . ثم ينشر إنتاجه فى الرسم والقصة فى مجلة 
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إقليمية . ويتتابع نشر إنتاجه فى عدد من المجلات على الرغم من عجزه الذى قيده إلى 
السرير. ويحاول أن يارس بعض الأعمال التجارية التى تدر عليه دخلا مستغلاً هواياته 
المتتوعة . 

ومن هو ونان ار یه اا لقی بالانسانة الى یکون ها ره نی حیته 
ا تصهر سکرتیرة نشطة له ومرضة حنونا , 0 

وذلك منذ أن التفت بابن عمته تسأله عن عائلة طيبة تحتمی بها حتی تعثر على آقربائه 
بالقاهرة . وکانت تعانی الوحدة والغربة منذ قدومها من قريتها هرباً من زوج آمها . فیجدها 
فرصة سانحة لیصحبها إلى البیت الذی تجد فيه مأواها وترتبط به إلى مدی الحياة . 

ویفکر « صبحی الیار » فى الزواج منها . ولکن مشر وعاته فى هذا السبیل تفشل . 

ويعود إلى ممارسة هواباته الأساسسة من رسم وتات وترحمة ليؤكد شخصیته فى الجتمع وبين 
اهله . فیحقق فى هذه الجالات النجاح . ويكتسب كثيراً من الخبرات فى الصحافة العملية . 

وانتظم له الراتب الشهرى نظير تحريره محلة « روايات الأسبوع » . ثم يستقل بنفسه . 
ويصدر لحسابه محلة « قصتى » التى تكشف عن طاقات شابة وصارت تحتل مكانتها فى 
الصحافة والأدب مثل أحمد بهجت وغالى شكرى ومحمد الخضرى وغيرهم . 
٠‏ وأتاح له العمل الصحفى عقد صداقات كثيرة ومتنوعة من الجنسين . 

وكان لعلاقاته بالمرأة دورها معه حيث يفرد لها صفحات يذكر مغامراته . لاسما وأن لقاءه 
معهن كأن يتم فى حجرة نومه . 

ثم يقف بغتة وسط الطريق حاولا أن يحدد مكانه فى القصة والأدب . فيشترك فى مسابقة 
نادى القصة > ويفوز بجائزتین وتكتب عنه الصحف وتشير إلى مرضه . فيدخل المستشفى 
الجمهورى . ویترکه .دون تحقيق الامل النشود . 

ثم يصدر القرار رر بعلاجه فى الخارج . 

الاب تسف زیم ال الأرن لر یه اک انض یه 
وار هب 

وأصبح أمله أن يكنه العلاج من خدمة نفسه أو الخروج إلى الشارع دون الطمع فى الحياة 
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کانسان عادی . 

. ویشغل اعداد حقیبته للسفر . ورکوب الطاثرة . ووصف استقباله فى لندن ومستشفیانها 
صفحات تبلغ ۸ صفحة . 

تم اتعيلا مراك و اللتسادم يمره ديرا عزج هی و غات ا 
ويمضى فى مرحلة جنى الثهار أو موسم الحصاد الذى يقول عنه : « بعد أن كنت أكافح الحياة فى 
جوا مضه برس وراد اللقبة ا و د ا انلس لكا لدان نون نا کیت 
اتوقع » ( ص ١19‏ ج ۳ ربع قرن .. ) . 

ويجعل هدفه فى الحياة أن يعيشها فى سعادة مصدرها أعاقه .. ويأخذ فى ترويض أمراضه . 
والتكيف مع معوقاته . والتغلب عليها » فيسهب فى ذكر ذلك ثم يتابع إنتاجه فى الإذاعة ومؤلفاته 
ومنهجه فى التالیف والترجمة ۳ 

ولا مخلو السيرة من وقفات یفرد ها صفحات لیعرض فیها فلسفته فق آمور کثيرة أو یصدر 
آحکاما عل سبیل التععيم . 

فالحب یقسمه إلى آنواع . حب الوالدین . وحب الأبناء لوالدیهم . وحب الأصدقاء من 
نفس الجنس . الأول آسمی حب والثانی لا ترتفع فيه العاطفة إلى مستوی حب الآباء 
لأبنا» . والثالث یتولد من الصداقة الاخوية . ثم یقسم الب ال درجات عل الأنواع التی 
يتناو ها من جانبها المظلم والشرق . 

ویدلل على أحكامه العامة التی يصدرها فى الأمور العنوية بتجاربه الشخصية فالسعادة 
« قوة معنوية . قوامها الارادة والايمان والرضا . والكفاح الدؤوب المتفائل » . ( ص ۱۷۳ 
جح ادر تن 

ثم يضيف « وهده صفات لا تنقصنى » . 

وإذ ينتهى القاری" من الأجزاء الثلائة التى يجمعها عنوان عام « ربع قرن فى القيود » 
يكون قد ألم بسيرة صاحبها ظاهرا وباطناً . 

وسبق له عرض حياته فى فصل طويل بتضمن كتاب « لم قدر على هذا ؟ » « لایر[ 
فابرز » کتب فیه بایجاز ما سرده تفصیلاً فی ثلائية سبرنه . 

- ۸٩ 


.و نوما صن معانام .مسب لقبای 

ويشترك الأديب القصاص حسين القبانى مع الأديب صبحى الجيار فى تدوين سيرته 
الذاتية فى كتاب « لم قدر على هذا ؟ » .. 

والفصل الذی تختص به بصف ملابسات مرضه ویتمه وحرمانه من أبسط مقومات الحياة . 
وقسوة الأب » وکل الظروف التی أحالت حياته لونا فریدا من الکفاح . 

فقد القن به الاقدار قت تحت رحمة أخ كبير غير شفیق . عامله بلا رحمة هو واخاه الصغير 
الشقیق . ما آدی به إلى الرض فى الفصل الرابع الابتدائی . ودخل الستشفی » فخرج منه 
5007 

وکان لا مناص من استقلاله بمعيشته فى القاهرة مکافحاً س آخیه . متحملین معا أزنات 
الحياة القاسية حتی یتاح لأخيه الحصول على وظيفة . وینال هو شهادة التوجيهية . 

ویدخل مستشفی القصر العینی لیعالح كا دخله « صبحی الجيار» . ویخرج مثله بصور 
وتجارب من الحياة . ومع الناس . 

ف ی اران ج ضواحى القاهرة . على أمل أن تتقدم صحته . 

ويجدها فرصة مواتية ليقرأ ويطلع . ويفتح أمامه آفاقا من المعرفة رحبة » فيعالج الكتابة 
ويكتب القصة . ويدرس بالمراسلة مع أحد المعاهد البريطانية فن الصحافة والتألیف . 

ويستقيم له الأسلوب فتتشر قصصه فى أكثر من حلة وصحفه . 

وبعد أن يطمئن إلى مستقبله يتزوج ویررقه الله ناته . 

ويسافر مع « صبحى الجيار » إلى لندن للعلاج على فة انوا . ولكنه لا يحقق من العلاج 
ما يجعله يتجاوز الحركة فوق مقعده المتحرك . ولذا يعود إلى وطنه محتفظاً بروحه المعنوية العالية 
متحلياً بالصبر والرضا بقضاء الله . 

E‏ القبانی عن صور من حیاته القاسية أثثاء علاجه ق لندن . وذلك فی کتابه 

Ss OSD‏ سره لد نت 


ويحدد هدفه من هذا الكتاب بقوله : « أقدم صورة واقعبة صادقة كير من مظاهر الحياة فى 


ڪا 


إنجلترا بوجه عام , ونی لندن بوجه خاص مقرونة باحساساتی ومشاعرى كإنسان وكاتب يعانى 
من مرض مزمن » . 

ويمضى فى وصف تجربته کانسان عاش آمل الشفاء . من مرضه . ولم ينل مراده . ولکن 
الاحباط لم یعرف طريقه إلى نفسه . ويجود قلمه بصنوف شتی من الادب تحقق له الذیوع 
والانتشار . ۱ 

والدکتور عنیان مین آستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة . والفی حصل علی الدکتوراة من 
عا السريرق فرشا و ین ع اا اك اه 

والدكتور عثهان يكتب سيرته الذاتية , مستخلصا منها فلسفة ذات طابع إسلامى يطلق 
E‏ ره 

ويطوى سيرته فى كتابه « الجوانية » ۱( ١454‏ م) . واهتام الدكتور عثهان أمين بفن 
السيرة الذاتية واضح نشأ مع باكورة تكوينه الفكرى . ففى إجازته الصيفية من الجامعة كان 
يعود إلى قريته » وقد حمل معه روائع من المؤلفات الأجنبية التى تترجم لمشاهير الادباء 
والفلاسفة وكتاب أعلام مثل كتاب « بوزويل » عن « حياة جونسون » . و« أكرمان » عن 
۵ اد ا وذ كرات الطفولة وو لا تسد رشان عن ومس اتان دهده الحم 
0 

« ولعل اختيارى هذه الكتب الثلاثة لم يقع مصادفة وجزافا . فر ما كان الدافع إليه شغفى 
بذلك النوع من الأدب الذى يعنى بسير المفكرين . وإيثارى لعرفة آثارهم معرفة مباشرة من 
ایا کلامهم وتصرفاتهم فی ختلف مواقف حا » ( ص ٩۳‏ ) 

وفلسفة.د . عفان مین اهتدی إلا « بعد اطالة النظر ی آمور النفی ۰ ومتابعة التأمل ی 
بطون الکتب . مع مداومة التعرض لتجربة الوقائع والعاناة لشو ون الناس »( ص 9 ) 


( ۱ ) الدکتور عثیان اميت الحواتية . القاهرة , دار القلم , ۱۹۶ . ص ۱۳ . 


:هده الفلشفة ونمه الصلة بعيرة ضاحيها الذاقة ون نة فهو بیدا ره آملت مه ماب 
عنوانه « بوادر الجوانية عندى » . يروى فيه حياته من « القرية إلى الجامعة » حيث یصحبنا 
معه إل قریته حیغا لم بطق طريقة التعلیم ى كناف قریته . ویعجب بتفسهر العا الامام 
محمد عبده « لحك عم » الدى تعلمه على يد والده وا امد عبده مما كان له آثره 
ا لجوانى فى دراسته وأبحاثه فيا بعد . ثم يلتحق بالتعليم النظامى وينتقل إلى القاهرة . ويعقب 
علی هنه الرحلة پأنها بدأت بالاحتجاج علی « البرانية » التثلة ب برانية فقیه الکتاب . 

فقوو ان جاور فل ای ای اس هر داع ان تاه له تایه مت 
على الدوام . 

ويتابع تسجیل الرحلة الايجابية من حیاته الجوانية . البناء بعد الاحتجاج . واستشفاف 
الجوهر من وراء الاعراض . 

وعلی هذا النهج يسير فیظهرنا فى « يوميات جوانية » على آطوار حياته الروحية والعقلية . 
والتی دونها لا يكن فهم فلسفته الجوانية التی يعرضها کأنها تفصیل مهيب یعکس ما استوحاه 
بق اا ال غاا ات عليه مه لاه الخوامية اک ات أضاف: انفده وان 
عن التعلق بالظاهر . 


هوك 


سيلا ا الاک 


من آبرز السير الذاتية التى كتبها الأطباء لأنفسهم فى الادب العربى الحديث » سيرة 
الدكتور نجيب محفوظ التى عنونها « حياة طبيب » ونشرها عام ١9786‏ م . ثم أعيد طبعها ثانية 
عام 1137م . وترجمها مؤلفها إلى الانجليزية نحت عنوان : The life of an Egyption doctor‏ 
ونشرتها شركة لننجستون للطباعة والنشر ٠‏ . ظ 


وقیزت الطبعة العربية الثانية مقدمة للدکتور طه حسین . تضمنت قوله عن مولفها صاحب 
السيرة الذاتية : « نكاد نعتقد أنه لم يكتب لنا إلا حدیثه الخاص إلى نفسه » كأنه يستعرض فى 
"اواك وا کر عات نك تا ان أذ توس يدا لين و وو ل ی تا 
سره » ولا ما سخطه فى حياته پل هو یتبتتا بانه لم یکن صاحب عناية بالطب وحده ٠‏ وإنما 
كان سارك OES aE‏ 


فالدكتور نجيب محفوظ طبيب له اهتاماته الأدبية . يقص فيا يروى : « أحداث حياتى . 
وذکریات آیامی » التی یسمیها « مذکراتی آو ذکریاتی » ثم یعرض حیاته ابتداء من حجرة ٠‏ 
میلاده حيث كاد پفارق الحياة من « أسفكسيا بیضاء » . ثم یعود بذاکرته لیستخرج أقصى ما 
يكن من الصور الخزونة التی لا بتجاوز آبعدها الرابعة من عمره . ۱ 

وق مکتبة بيد استوعب کر می.کنب الأدپ واستظهر بعض الشعر والنر : 


۲ بت 


ويفرد صفحات لدوره فى مكافحة وباء « الكوليرا » عام ۱٩۰۲‏ م حيث كشف عن مصدر 
الوباء فق قرية « موشا » باستخدامه لرن عنما فی التفکیر قیز به طوال حیاته . 

نم یواصل تقدمه فى محال الولادة وأمراض النساء . ویزور مستشفیات آوربا ویعود إلى مصر 
مواصلاً کفاحه العلمی ووضع مولفاته . وقنحه الكلية الذائعة ( كلية الجراحين ) بانجلترا 
زمالتها . وینال اکثر من جائزة عالية وحلية . 

وتحفل سبرته بالعبرة واحکمة التی استفادها من الماد والتی بذکرها لا فیها من هداية 
للشباب . 

والدکتور مصطفی الدیوانی الطبیب الادیب يدون سبرته فى « قصة حیاتی »( ۱۹۱۵ م ) 
التی يقول عنها الشاعر عزیز أباظة فى مقدمتها : « آهو کتاب سيرة ؟.. يجوز فانكك لتری 
عنوانه دالا علی ذلك . وانت تری کذلك أَقساماً برمتها من فصوله ومقاطیع ونتفا متتاثرة فیه 
فا وهتاک مقف | ند کنات سره ول لا كات شای ق ا فصول کر سے سال 
تشنك ا هل ارف ال انا سا شونا نيا الى ترش ان هد ای هر 
ولقد تسأل نفسك کذلك آهو کتاب من الکتب الحاشدة التی تجمع بين الفن العلم 
ا ادت ا 

ED‏ ی رت اافتخ ات ها كف تقطه ل اف 
حياة . ولکنی ما زلتآشعر أن هناك فراغات هائلة لم تملأ بعد . وقد یکون فراقنا عند الصفحة 
خی من کتابی وداعا إلى لقاء > لأن ما کتبته لکم لیس حیاتی كلها انه نصف حیاتی » . 

ثم یتابع نشأته وتعلیمه ل مارسته للطب عملیا . ثم یذکر لنا آشجانه وتجاربه فی عالم ما 

وراء امس فی اسهاب وتفصیل طویلین . 

والدکتورة نوال السعداوی التی ینتشر اسمها ى کثير من الجلات الصرية . تغوص ف 
سيرتها الذاتية « مذکرات طبيبة » ( ۱۹3۹ م( ) أعماقها كأ شی تخطو فى الحياة باحثة عن 
استقرارها النفسانی والاجتاعی وسط عالم الذکور . وتبدأ سبرتها منذ أن « بدأ الصراع بینی 
وبین آنوئتی مبکراً جدا قبل آن تتبت آنوئتی , وقبل أن آعرف شيئاً عن نی وجنسی وأصلی 
.. بل قبل أن آعرف آی تجویف كان يحتوينى قبل أن ألفظ إلى هذا العالم الواسع » 


51ت 


en 

نم تستمر فى سرد بداية ارتطامها بالآخرين الذى نجم عنه إحساسها الأنتوى » وأنها ىء 
مفارق ومغایر لجنس الرجال . 

وتتابع فى صراحة اكتشافها التغير الفسيولوجى الذى يدمغها بالطابع الأنتوى عندما تقول : 
« أحسست برجفة عنيفة تسرى فى جسدى ودوار فى رأسى » ورأيت شيئا أحمر اللون ... ورأت 
أمى دهشتى وحيرتى فأخذتنى من يدى إلى غرفتى حيث قصت على قصة النساء الدامية » ٠‏ 
ES)‏ 

ثم تكتشف عالم الرجال با صادفها من تجارب معهم ما يجعلها تقف منهم متحدية » وتنفذ 
إلى أعماق الإنسان فى المشرحة وهى طالبة فى كلية الطب ليكون أول لقاء « سافر لى بالرجل 
والرجولة » على حد تعبيرها . 

وعلى الرغم من ذلك كله تتحرك عاطفتها التى هی « أكثر ذكاء من العقل » وأكبر رسوخاً فى 
قلب الإنسان » . 0 

وبعد غوص فى طواياها , صورت عبره سيرتها نجدها فى نهاية الطاف تلتقى بالرجل الذى 
تقول عنه : « أخفيت رأسى فى صدره .. أحتمى فيه .. والتصق به .. أصبحت فى حاجة إلى يد 
حانية تسندنى .. لأول مرة فى حياتى أشعر بالحاجة لأحد . حتى أمى لم أكن أشعر بالحاجة 
البها ی گر و وهو ..»( ص .)١١٠١‏ ۱ 

وبهذه الکلیات تکون الرأة قد أضافت مدا عي للاعترافات ی السبرة الذاتية . 


2 3 


۱ب 


سح راس + ات 
.م کم هم م هر 
ولا نعدم أن نجد سيراً ذاتية لرجال الفكر والأدب الذين اشتغلوا بالسياسة . 
ففى عام ١977‏ نشر أحمد لطفى السيد « قصة حياتى » مدارها سيرته الذاتية من خلال 
و الاي الذى كاك له نمی رخ ف ۱ 
ولا كانت حياته السياسية ترتبط بصديقه وزميله عبد العزيز فهمى . بفضل الدور الدی 
لعباه على مسرح السياسة المصرية ونهضتها الاجتاعية . والعلمية . فقد كتب عبد العزيز 
فهمى سيرته « هده حياتى »( ١9315‏ م ) لتلقى الضوء على التحولات السياسية فى مصر . 


والحق أن نشر السپرتین فی کتب مستقلة لم یکن میسرا . إذ سبق نشر بعض فصول من 
حياتهما فى محلة « الصور » الاسبوعية الصرية , ثم توقف النشر » فکان لا مناص من بذل 
الجهد حتی تستکمل سيرة هذين السیاسیین . ۱ 

وهذا یدل علی أن الاهتام بتدوین السیر الذاتية لرجال السياسة . وشرها لم یکن بجد 

ولعل ما يذكره طاهر الطناحی الذی أشرف على نشر السبرتن من « دار اطلال » المصرية . 
: یعطی توضيحاً للاحجام الذى كان يقابل به طلب تأريخ الساسة لادوارهم . 

کا أن سيرتهها كانت قلی كحديث ذکریات . ثم تصاغ فى القالب الذى يكفل ها التتابع 
التاريخى . 


1 


ولا ريب أن قيمة سير رجال السياسة الذاتية تكمن فيا نجليه من الحقائق التى تخدم 
عبان الا 

وعبد العزيز فهمى أحد الزعباء الساسة الذين وكلوا عن الشعب المضرى لمفاوضة الانجليز 
فى رفع الحماية . وكان يأبى أن يتكلم عن نفسه منذ اعتزاله الحياة السياسية . كما كان يرفض 
الاماء إلى خلافه مع الزعيم بعد REC E‏ 

را یستوقف النظر أن السیر الذاتية ذات الطابع السیاسی وثيقة الصلة بتورة ۱۹۱۹ م طالا 
کانت تعبر عن التحولات التاريخية ی مطلع القرن العشرین . 

وقد کتب الدکتور محمد مظهر سعید سپرته الذاتية « سجین ورة ۱۹۱۹ م » . ورکز حورها 
على ذاته من خلال دوره فى ثورة ۱۹۱۹ م . وأوضح دور« آسوان » فى هذه الثورة . 

دا اد انا ۱۰۰ ای ۱۸۹۷ رويد ری الا ام ۱۸ 
عقب مذبحة « دنشواى » وهو فى الثامنة من عمره . ویشارك فى مظاهرات مع التلاميد 
احتجاجا على ما وقع فیها . وکاد أن يحرم من التعلیم بسببها . ثم لثورة ۱۹۱۶ م أثرها فى 
تعدید مستقبله . والدور الذی یلعبه نی ورة ۱٩۱٩‏ عم وتتابع الأحداث اما بطلعنا علی 
ا ای كف ع الس عقانا وات هس 


ود دجاو 


۷ مد 


مایت کا 


ویسجل الکاتب الصحفی فکری آباظه سبرة حياته الذاتية فى کتاب یطلق عليه 
« الضاحك الباکی » .. يتضمن مرحلتین من حياته حتی اندلاع الحرب العالية الثانية عام 
۱۹۳۹ 1 ۰۰ وهی ساره نقو ل ف وصفها ¢ »D‏ سر د غير متکلف لتاریخ حناة: شات مارس 
الحاماة . والصحافة والسياسة , واللباية عن الامة . والرحلات والسیاحات وا.حب وملحقاته 


من نجاح وفشل وحلو ومر » . 


ولذا ا « اعترافات » .. ويصحبنا معه فى رحلة من العم يدا مند تخرجه من مدرسة 
الحقوق . حيث يبحث عن الحب . ویبدا بمغامرة غرامية له فى « بنسيون » يتخللها استرجاع 
للاكزيائك اه واه اه و مضب ان ی اوه مرا شوت 

ویکون له دور وطنی متحمس فى ثورة ۱۹۱۹ م ء وینتقل من مدينة إلى آخری مع آحداث 
تعرضه لخاطرات بوليسية . ۱ 

وما أكثر احکایات التی يروا عن نفسه وعن الآخرين . فتحس نبض حوادث خارجية 
- اکثر منها وقفات تأملية تكشف آغوار النفس فى تأن . وهوادة ومصارحة فى قالب صحفی 
اڭ 


۳ 


مل مس دامس 1۳ 27 مر 
عنى الأدباء الذين ترجموا لحياتهم باظهار أثر الوراثة والبيئة فى تكوين شخصيتهم . 
وشغلت البيئة فى سير بعضهم جانباً هاما مثل الدکتور طه حسين . وسلامة موس . بیغ 
اهتم توفیق الحكيم فى « سجن العمر » بابراز أثر الوراثة فيه . وتعادل الاهتام بالوراثة والبيئة 
عند العقاد فى « أنا » و« حياة قلم » وأحمد أمين فى « حياتى » وميخائيل نعيمة فى 
« سبعون » . 
وموقفهم من الوراثة والبيئة يثير تساؤلنا عن مدى غلبة تأثير الوراثة أو البيئة فى كل منهم . 


فالوراثة تمثل مجموع الاستعدادات الجسمية والنفسية . والبيئة تمثل الظروف والعوامل 
الخارجية التى تؤثر فى الفرد من بدء تكوينه إلى آخر حياته .. وهى أنواع : البيئة الرحمية . 
والجغرافية . والاجتاعية . والثقافية . والاقتصادية . وغيرها . بحيث تخرج من العوامل البيئية 
ما يحيط بالفرد ولا يؤثر فيه . 

وكانت هناك اتجاهات للفصل بين البيئة والوراثة . يقول « جننجس » 85«نهه6© : « إن 
الوراثة لا البيئة هى العوامل الرئيسية فى تكوين الشخصية . إذ أن حياة الانسان السعيدة أو 
الشقية ترجع إلى الوراثة . والفروق بين الأفراد تعود إلى التباين بينهم فى تكوين الخلايا التى 


بولدون مزودين ما .. » . 


A 


بیغا یری « واطسن » ۷۷۵/908 « انه ليس هناك شی“ بطلق عليه وراثة الملكات أو المزاج 
اواد ره ۱ 

واحی آن الانسان این الورائة والبيئة معا . 

و كل قرو او صفة یتسم بها الفرد مورونة ومکسوبة فى آن واحد . فتتضح سماته الجسمية 
زاملي ورد تون سم 

وتظهرنا السير الذاتية لأدبائنا على أن موقفهم من البيثة لم يكن سلبیا كما أن البيئة لم تكن 
قوة سلبية بالنسبة هم . ومن التفاعل بینهیا شدا وجذبا تتشكل شخصية الأديب التى يحددها 
ما هو موروث وما هو مكسوب . 

واشتراك الادباء أبناء الجيل الواحد فى ملامح عامة . لا يعنى انتفاء التمییز بينهم . ذلك أن 
لكل منهم أسلوب حياة ختص به . وهو الذى يعبر عن خطة الأديب وأسلوبه العام فى تعامله 
الاجتاعى . وفی حل مشاكله . وطريقته فى الاخذ والعطاء مع الناس . وفى التغلب على ما 
يعترضه من عقبات . وق تحقيق آماله التى يطمح إليها . بحيث يفل ذلك كله الاتجاه الرئيسى 

ولا ریب أن لرحلة الطفولة أهميتها فى حياة الأديب . وقد ركز بعض الادبا. فى سيرتهم 
الذاتية على مرحلة الطفولة . متابعة نشأة الأنماط السلوكية منذ أن بدأت تتشکل فى طفولتهم 
الباکرة » فحددت موقفهم من آنفسهم . ومن الجتمع المحيط بهم . 

وتفاوت تفسير الادباء لشخصيتهم فى ضوء طفولتهم . فالدکتور طه حسین وأحمد أمين مهغان 
بعرضهیا طفولتهیا عرضا تفصيلياً . والدکتور زکی نجیب حمود یعطی اهتاماً كبيراً لطفولته 
باعتبار العلاقة الوثيقة بين خبرات الطفولة . والأساليب السلوكية التی سیلجاً إليها الفرد فا 
بعد.ففی « قصة نفس » يرجع كل ما صدر عنه من سلوك . وما اتخذه من مواقف . وما تميزت 
ن خم نض ل متا تیان تماق مرلو بای اف سا بای 
عمره . وبذلك ضخم هذه الرحلة . وجد التاریخ . وأوقف الصير ورة والاستمرارية فى حياة 
الانسان . وکانه ثبت عند الطفولة . ولم ینم هم آطوار ا اة الا لیعکس بصورة آو بآخری 
ار ان الطفولة . فینقب عن جذور کل فعل آتاه وهو بالغ أو شاب أو رجل ليجد تحته حادثة 


۱ 


معينة فى الطفولة . وهذا التغير « الفرويدى » لم يعد يؤْخذ به كقضية مسلمة . 

تتطوی بعض السير الذاتية للأدباه على ذکر ظواهر مشتركة لعلها توسی" إلى دلالات 
تکشف عن القدرات الخبيئة فى نفوسهم قبل تبين معالم طریقهم الأدبى والفکری مثل ما ذکره 
الحكيم عن نطقه أحيانا بکلام يشبه النبوءة . فعند رژیته القطار يتوقع وصول جدته فيه . 
:رقبلا عدت رورصول رای بان عة هات مزر اله ان مرن لخر خط 
وأن عمه حي لم يمت . ( ص ۷۱ سجن العمر ) . 

ويتكلم العقاد عن حاسته السادسة التى لم قخطی" . فعندما يسأل عن صديق لم یره منذ 
زمن . وخطر على باله . يعلم فیا بعد أنه مات فى نفس لحظة ورود ذكره على ذاكراته وسؤاله 
عنه . وتتکرر هذه الظاهرة ى هاه وشاعت بین اصدقائه وعارفید . 

وعنی أدباؤنا العرب فى سبرهم الذاتية بعرض التربية التی خضعوا علیها . ومنها نقف عند 
الصدمات والتوترات الانفعالية التی عانوها . واضطروا إلى قمعها فصارت مکبونة » أو ما 
خلفته فى شخصيتهم من أسلوب للاحتجاج وإعلان الرأى . 

فالدكتور طه حسين يصف عودته إلى قريته أثناء اجازته الصيفية من الازهر . ولا يستطيع 
أن بشمع نفسه عن معارضة ما كان يسود القرية من أمور عامة وذات صلة بالتقاليد بصفة 
خاصة . ۱ 

وتتعکس التربية على علاقة میخائیل نعيمة بالمرأة منذ أن التقی بها لاول مرة فى القطار 
أنناءها رلت المراهفة النفسمة والفستواوحية . 

وکان « میخائیل نعيمة مها نی عرضه طفواته وزلاته مع الرأة كا صادفها فی الأماكن 
التى كان برحل إليها . 

وعمد معظم أدبائنا فى سيرهم الذاتية إلى إبراز فتوحاتهم الأدبية » ورياداتهم الفكرية . 
ودعواتهم الاخلاقية , ومواقفهم الاجتاعية الاصلاحية . وتجاوزوا با خلعوه على آنفسهم فى هذه 
المجالات حدود الامكانيات الانسانية المتاحة هم فى ظل ظروفهم ٠ ٠‏ 

وکان شیاب معظم آدبائتا . یتسم بالمهامة . والعبوس ۰ وما بطلق علیه بعضهم تعالیا . 
ارات 


۳ 


لقد أطلقوا على د . طه حسين لقب « الشيخ » وهو ابن التاسعة . وكان أحمد أمين « شيخاً 
فى شبابه » کا يعترف بنفسه . 

وكان العقاد « وقورا » فى طفولته لجالسته أصدقاء أبيه الكبار فى ندواتهم الأدبية . 

وأغلب أدبائنا لا يأتى ذكر تطورهم الجنسى فى مراهقتهم إلا مقرونا بالتسامى والاستعلاء على 
هده الغریزة . ۱ 

وإذا تکلموا عنها أوضحوا أنهم قاوموا الجنس فى کیانہم ووأدوه فى مهده . فخفت صوته . 
اضرو بقل دان 

هکذا عند د . زکی نجیب مود وسلامة موبی ود . طه حستن الذی أحاطه بالغموض 
مکتفیا بالا شارة إلى « آبو طرطور » زاثر الساء الذی یعقب زيارة هوض مبکر لطهارة النفس 
وا حسد . 

وأغفل أحمد أمين ذکر الجنس مهائیا فى سيرته . 

بيغا يصرح توفيق الحكيم أن معرفته بالمرأة على حقيقتها بدأ فى الأماكن المظلمة . 

ولا كاد هرفن :ترا تند شاه ی هل این له اف انوا اه 
ها أحياناً شل میخائیل نعيمة الذى نعترف با نصه : « لقد عانیت فى كبح عاطفتی الجنسية 
الفى اناد بو ا ترات مو سای 

والامور الجنسية . وغیرها من التحولات التی تقع فى أغوار النفس . تنعكس فکریا وأدبيا 
نها يقدهة ادنا من نتاج للمجتمع . وانتاج الأدباء فى بعض مراحل و 
الصراعات بینهم وبق الجتمع . : 

ی » 6.50670 ؛ « من الواضح أن الصراع بين الأديب والجتمم 
له آهمية بالفة , ولکن |ٍذا کان عند الأدیب ما یقوله . ولذا أي له القول فی حرية فان 
الاتصال يكن أن یتم انا ين عاله وعالم الگخرین . ` 

وقد أجمع آدبازنا فى سيرهم الذاتية على الاعتراف بانطوائهم . وعکوفهم . وبرروا ذلك 
بالطبع الموروث . 


ولم تكن عزلتهم عن الجتمع وانفصاهم عنه فى بعض مراحل حياتهم آمرا ترتاح إليه 


ت ۱۲ج 








نفوسهم . ولكنهم أكرهوا على هذا المسلك . والعزلة فى صميمها بحث عن المخرج من انطوائها 
للاتصال بالآخرين ٠‏ ` 

ومبعث العذاب والصراع الذى عاناه أدباؤنا فى مطلع حياتهم هو البحث عن الانسجام 
بينهم وبين يجتمعهم . وكا يقول « توفيق الحكيم » : « الانفصال هو الذى يغرى بالاتصال » 
( ص ٩۳‏ زهرة العمر ) 

وكان ميخائيل نعيمة يميل إلى العزلة فى سن مبكر » ولذا يقول : « من أين ميلى المبكر إلى 
وا والسكوة کی و ک0 
- ويبرر ميله للعزلة بقوله : « لما فى العزلة من سوانح للتقرب من النفس وتفقد ما فى زواياها 
من بذور صالحة ولال ۰( ص ۸۰) 

ویضیف : « |ننی ف علاقاتی مع الناس حریص کل الحرص عل عزلتی . فالا 
حاجة فى نفسى مثلما الخبز والاء والهواء حاجة فى جسدی . ولابد لى من ساعات أعتزل فیها 
الثاس لاهضم الساعات الى صرفتها ی مخالطة الناس ( ص ۵۰ ) . 

ويمكن أن تقسم الذات من حيث علافتها بالجتمع إلى آربعة أقسام . 
أولا : ذات لا تشعر بالغربة أو العزلة فى الجتمع لأنها متكيفة دائيا مع البيئة الاجتاعية وهی 
فى الغالب تفقد الأصالة فى الفكر . 
ثانيا : ذات لم تجرب العزلة . ولكنها فى الوقت نفسه لا تبالى بالجتمع . فالذات منسجمة مع 
البيئة الاجتاعية . والحياة الاجتاعية . ولكن صاحبها لا يكترث بالحياة الاجتاعية أو مصير 
قوفة ونای بنفسه عن أ صراع . 
نالثا : ذات تشعر بالعزلة . ولکن لا توجد لديا اهتامات | جتاعنة , وصاحبها ما آن یکون 
متکیفا مع المجتمع تکیفا ضئيلاً جدا أو غير متکیف على الإطلاق . ویعانی من شعور 
الانقصام > وفقدان الانسجام الداخلى . 
رابعا : دات تشعر بالعزلة وتبحث عن مخرج منها . 

وذوات أدبائنا فى سيرهم كانت تبحث عن الاتصال بالآخرين عن طريق البحث عن 
الأسلوب الذى يعبرون به عن أفكارهم واتجاهاتهم التى جاءت وليدة الثقافة الواسعة . 


اك 


لذا فإنه بقدر ما كان « الحكيم » يعانى من مواضعات المجتمع . فقد كان يجد فى حماسه 
للثقافة والمعرفة متفسه , ويتسع معنى الثقافة عنده لتصير ذات معنى شامل إذ يقول عن 
الثقافة : « إن المطلوب للثقافة ليس محرد المعرفة بل الاحساس »( ص ۱۳۱ زهرة العمر ) . 

والثقافة الكاملة التى تخرجه من عزلته ترتبط « بالتربية الكاملة » وهی كا يرأها : « تربية 
جميع الملكات والحواس مجتمعة . فتربية ملكة العقل وحدها لا تكفى عند رجل الأدب والفن إن 
ل اا را اه الح ا اس ۳ جائنة آلشم ق 
الكاملة للحواس والملكات هی ما أسميه « الثقافة الكاملة » .. ولكل حاسة عوالم من الجال 
لا نهاية ها .. وانه ينبغى لنا » إذا أردنا الارتفاع بأدميتنا أن نسمو إلى تلك العوالم وأن نجوس 
فى أرجائها الواسعة .. تلك هی التربية الكاملة والثقافة الشاملة » ( ص ۱۷ زهرة العمر ) 

ويستحوذ عليه الاهتام بالبحث عن الأسلوب لأن فيه صلة يعقدها بينه وبين الآخرين . 
ولكن كيف يخلق الأسلوب « لايخلق الأسلوب الحق إلا الكاتب الصادق فى شعوره وتفكيره إلى 
که اه ی انار ۱۱۱ رهرة ا الحض ١‏ . 

ثم يجد فى « احوار » الذى طالا قلق بحثاً عنه فى فرنسا ومن أجل الثقافة التى تمكنه من 
تجنب حياة اللهو فى باريس « هذا القلق يحرمنى التمتع بالحياة والشباب وباریس » 
دس ا و ال 

ونفس الجهد فى التثقيف الذاتى . والبحث عن الاسلوب دون الالتفات إلا إلى ما يمتع 
العقل . نجده عند سلامة موسى أثناء إقامته وتنقله فى بعض دول أوربا . يقول : « سافرت إلى 
فرنسا . وهبطت باريس .. شباب وفراغ باريس . وأنا فى التاسعة عشر . ولكن لا فان باريس 
عندى لم تكن مدينة الأنوار التى يحج إليها الصطافون , ويجدون فيها ما يشتهون .. كانت 
ترا اللتونة لك لعن ده أكتر غا كانت خا > 

وعن الأسلوب الذى اختاره يقول : « اخترت آسلوبا آخر للتعبير الذى يجمع بين الفن 
والاقتصاد ... ولیس من شك ا و حبی « لداروین » كى لنظرية التطور منذ نشأتی 
النقاة قن کا اها ي اسلرين الكتاى 0 


ویکشف الدكتورحسين فوزى عن جهده فى التثقيف الذاتى وأثر باریس فيه . فيبين أنه 
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منذ أن وصل إلى فرنسا وضع لنفسه خطة هدفها أن يكون على حد تعبيره .. على اتصال بالفن 
الذی أحب ٠‏ والعلم الذى أحصل . الاطلاع ف النزل + وتتبع الحركة: الفنية خارجا .. » 
4 سا را اه ۱ 
و ا بارس له کل ما امهو الفرن باق هشن نوم سل هرا 
مس سنين من حیاتی . وذلك ما كان من أمر خطواتی الاولی بباریس » ( ص ۱۶۱ سندباد 
فى رحلة الحياة ) . 

وخاض ميخائيل نعيمة نجر بته فى التقیف الذاتى . وحاولته الدؤوب لاكتشاف الاسلوب فى 
آکثر من لغة ما كان له آثره عل لخته العربية .وقد شا عنده البحث عن اسلوب مين وناز به 
منذ أن تفطن إلى سحر الکلمة وهو تلمیذ نی الدرسة . فیقول : « تلك الدرسة التی كانت 
مدخلی إلى عالم الحرف العجیب . ذلك الحرف الذی سحرنی » ولایزال با فيه من طاقة على 
الخلق لا نفاذ ها . والذی لولاه نا کان هذا الکتاب . آو آی كنات . ولا کان للانسان ان 


بتعایی غك السوان » . ( ص ۵۱ « سبعون » ج ۱ ) . 


کی ی ل اراك الم ل لا ا اليا 
غين المشكولة وتفهمها حتی استهوانی آن آوسم قاموسى جهد الستطاع بحفظ مفردات جديدة 
وبالأخص تلك التی كنا ندعوها « لغوية » أى مفردات تحتاج إلى الشرح والتفسیر . واتفق أن 
وقعت ی مکتبة خالی عل نسخة من « عم البحرین » فهائنی ما فیها من الکلیات 
وش وال تال اا فا تسوك وقد کش وت اقل الما انيه عن اه 
:لوانت غاا سين ان سین فا غ امك مها لاستاها عند اول قرضة جاح 
لی » . 

وبتأکد له أن سیطرته على الأسلوب لا تتأتى إلا بامتلاکه ناصية العرفة لأنه آراد أن یکون 
له : « فى النش آسلوب مرن . رشیق . وفى الشعر عذوبة . وسلاسة إيقاع الوسیقی ... ومها 
تكن طبيعة الانسان غنية فلابد ها » لتصبح شاملة . من الاستعانة بتجارب الغير .. » . 

ویقبل فى نهم على القراءة . ويجد فيها العزاء على قسوة الأيام .. « سلوای الکبری كنت 
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أجدها فى معاشرة الكتب ومعاشرة قلمى . فقد أقبلت على مطالعة الشوامخ فى الأدب 
الانجليزى بثل الشراهة التى بها أقبلت على مطالعة الأدب الروسى . 

وانفتح لى باب الكتابة ولت و من طالت غربته عن أهله وعن باب 
داره » . ۱ ۱ 

وإذا كانت آهداف آدبائنا قد تعددت من وراء اهتامهم باللغة فان میخائیل نعيمة یقول : 
» حرصنا عل اللغة عي ألا بنسینا الد اله جحل ينا ان نصرف همنا إلى تهذیبها 
وتنسيقها لنكسبها دقة ورقة E‏ ی و نی کرت وا إلى ما هو أكبر وأجل 
٠‏ منها بمراحل . 

ویوصح الدكتور يوسف مراد القصد من اللغة بنصه « اللغة إذن من عوامل تنظيم الفكر 
وتیسیره وهی بثابة الآلة التی يستخدمها العقل لزيادة إنتاجه وتوسیع آفاقه . وبالتالى توسيع 
الجالات التی يحقق فیها کشوفه واختراعاته . غير أنه يجدر بنا ألا تنسى أن اللغة ليست الا 
الة . وان كانت أدق الآلات التى خلقها الفكر الانسانى وأکبرها خطاً . وإذا كان الفكر 
يتضح ويدق بفضل اللغة » فا ذلك إلا لأن المعانى كلما تجردت عن الأعراض الحسية وتحولت 
إلى رموز ورسوم معنوية . أصبحت أكثر مطاوعة للفكر الذى يستخدمها . وغنى عن البيان أن 
الألفاظ هى 0 تهب نفسها للعقل . بل العقل هو الذى يخلق الأشياء بإدراك و 


وبتسميتها » 

وكان إقبال أدبائنا على اللغات الأجنبية منميا لاستعداداتهم . ومؤكداً لقدراتهم » ومدعا 
لواهبهم لأن « اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة . إذ هی ملكات فى اللسان للعبارة عن 
ای وه وهای اه دص 
الافعال لأن الفعل يقع أولاً وتعود منه للذات صفة » ثم تتكرر فتکون حالاً . ومعنی الحال أنها 
صفة غير راسخة » ثم يزيد التکرار فتکون ملكة آی صفة راسخة »۲۲۱ . 
وکا يقول « ابن خلدون » عن الملكة « الملكة إنما تحصل بالتعلیم » ( ص ۵۱۳ مقدمة 
01 ون پوت ماو شا مالس ام ۸ . القاهرة , دار العارف , ۱۹۵۶ ص ۱۹۰ . 
 (‏ الو ین ترون فد ابن وی اتمه اة ی ۵ 


ةلات 


ابن خلدون ) . 
ولا شك أن اطلاع أدبائنا على اللغات الأجنبية أفادهم فى إجادتهم البيان فى لغتهم 
العربية. ٠‏ ظ 
يقول « أبو هلال العسكرى » : « ومن عرف ترتيب المعانى واستعمال الألفاظ على وجوهها 
بلغة من اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى تهيأ له منها من صنعة الكلام مثل ما تهيأ له فى 
الأول 0۳ 
٠‏ وأقبل أدباؤنا على الاداب التتوعة یقرآونها فى شغف 5 أقبلوا على فنون المعارف يطلعون 
علا . ویثقفون آنفسهم تتقیفا ذاتیا . 
إذ يلزم الأدیب أن يحيط بالعارف التی تفسح آمامه آفاق الفکر . 
يقول « ابن خلدون » : الأدب هو حفظ آشعار العرب وأخبارهم والأخذ من کل علم 
بطرف » ( ص ۵۰۸ مقدمة ابن خلدون ) . 
ویقول « آبو املال العسکری » : « ینبغی أن تعلم أن الكتابة الجيدة تحتاج إلى أدوات جمة 
والات کثيرة من معرفة العربية لتصحیح الألفاظ وإصابة العانی وإلى الحساب وعلم الساحة . 
والعرفة بالازمنة والشهور والاهلة » ( ص ۱۶۱ کتاب الصناعتن ) . 
إذ أن ما يجود به فکر الادیب لا بيبط عليه کاهبة » ولکن « الاهام یصدر عن الشخص 
ولابد من ف التربة التی سینبت فیها . فان أریاب الفن الذین عد عن افامانهم 
الخاطفة . ينسون عادة أن یذکروا لنا آبحانهم السابقة . وحاولاتهم العديدة وکل ما قاموا به 
من القراء‌ات والشاهدات والتأملات التی تدور حول الشکلة التی تشغل اذهام » 
( ص ۲۵۰ مبادی" علم النفس العام ) 
وقول الذكتو وين نوري ل مره و لس فد قد ل من النناء ياب ل ما 
حافلة » وانها أولاً وآخراً عمل ودأب , وغوص على أغوار الثقافة »( ص ۲۰۸ سندباد فى رحلة 
الحياة ) . 
ولذا : فجهد الأدیب فى تثقيف ذاته لا ينقطع . ویظل بلتهم العرفة رو ام النهم : 


(۱) آبوهلال العسکری - کتاب الصناعتین . ط ۲ . القاهرة . الکتبة الجديدة . ص ١١‏ . 
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ویکون کا قال « سارتر » ف « سوت الذاتية » : « إنى طالب حتهد ۳ هوذكى .. 
کتبی تتبعث منها رائحة العرق »۲ 

وبقدرما بذل أدباؤنا من طاقة إبان تكوينهم الأدبى . كان 5 من |اجادة الاعیال التی 
كتبوها . وكا يقول الدكتور يوسف مراد : « لو لم يكن الشاعر أو الأديب أو الفنان ذا ثقافة 
ا + | و عقله فى اكتسابها لما أتيح له أن يصوغ الآيات الفنية الخالدة التى تطوى 
الدهور طياأ دون أن تفقد روعتها » ( ص ۲2٩‏ مبادی" علم النفس العام ط ۲ ) . 

ويلخص « سومرست موم » تجربة الفنان عندما ينتج فى سيرته الذاتية « دروس من الحياة » 
ينصه : « إن إنتاج العمل الفنى لا يتم معجزة , إنه يحتاج إلى تمهيد , والتربة الفنية مهما تكن 
خصوبتها . تحتاج إلى رعاية وغذاء . فبالتأمل . وتشرب أفكار الغير وبالجهد الذاتی . 
المتصل . يتسع حتا أفق الفنان . ویعمق تفكيره . وتتنوع شخصيته » ( ص 86 ) . 

وبقدر ما بذل أدباؤنا من عناء فى تثقيفهم الذاتى . كان إثراؤهم للحياة الفكرية والأدبية 
والفنية . فى العالم العربى » كا أفصحت عن ذلك سيرهم الذاتية . 


3 3 4 


) ۱ 1 سارتر . تت - سيرتى الذاتبة - الکلات . لف ۹۹ سارتر وت رحمة سهيل ادر / بيروث دار الاداب ٤‏ 
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قائمذ نا رین بالسيّ الزائيم ۷ 


کتاب الاعترافات وهو قصة نفس تأليف عبد الرهن شکری ° 


الأيام الجن الأول 

الأيام الجن الثانی 

تر بية سلامة موسی 

حياتى 

من ذكريات الفن والقضاء 
الضاحك الباكى 


من حياتى 


تأليف الدكتور طه حسين 

تأليف الدكتور طه حسين 

تاليف سلامة موسی 

تأليف توفيق الحكيم 

تأليف فكرى أباظة 

تأليف يوسف السباعى 

يتضمن سيرتى صبحى الجيار وحسين القبانى 
لیف ابراهيم غبد القادر الازنی 

لیف حسین القبانی ۲ 

تأليف أحمد لطفی السید 


( ۱ ) وهی تحتمل من الاضافات بقدر ما تستثير من دراسات حوها أو اعداد قوائم متخصصة . 


( ۲ ) أول صدورها فى کتاب عام ١97١‏ من مطبعة جرجی عزوزی بالاسكندرية . 
( ۳ ) امتداد لسیرته فى : لم قدر على هذا ؟ 


+ ند 


۱۹1۲ 
۱۹1۳ 
۱۹1٤ 
۱۹1٤ 
۱۹۹۵ 
۱۹۹۵ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۰۹۹ 
۱۹۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۹4۸ 


۱۹24۸ 


۱۹2۸ 
۱۹3۹ 


سبعون الح الاول 
هده حباتی 

ا 

حياة قلم 

حياة طبيب 
مذكرات طبيية 
سجن العمر 

ربع قرن فى القيود 


تب نو ۱3۱۹ 


تاليف میخائیل نعيمة 

تأليف عبد العزیز فهمی 
الا ات 

تأليف میخائیل نعيمة 

تأليف عباس العقاد . 

تاليف الدكتور نجيب حفوظ 
القت ری ارال يعداو 
تالف الدکنور فط الدتواتی 
تاليف میخائیل نعيمة 

ات ات الک 
تأليف الدکتور زکی نجیب حمود 
تأليف الدکتور حسين فوزی 
کارا ات ی انشا 
نی کر طلة مخت 
لقا ور یت ای شتا 


ره 
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ابراهيم عبد القادر الازنی : 
ی PENT‏ 
1 رح 
ع الماثى 
فى الطريق ( ۱۹۵۳ ) 
ابراهیم الکاتب ( ۱۹۳۲ ) 
تا النانی ( ۱۹۶۳ 
توفيق الحكيم : 
عودة الروح ( ۱۹۳۳ ) 
عصفور من الشرق ( ۷ ) 
CVE us‏ 
نك ال02 
Oa‏ ۱۹۵۲۰ 





١ (‏ ) تتضمن القائمة روايات السيرة الذاتية والتجر بة الشخصية لجيل الرواد . فهى تحتمل إضافات . 
( ۲ ) رأينا إضافة هذه الأعال التى تجمع بين القصة والمقالة التی تت طسق ا اور ا ع ا ی 


1ت 


عبد الرحمن بدوى : 

هموح السياتن ) م١‏ ( 
مود تیمور : 

ندا. الجهول ( ۱۹۶۸ ) 
محمد حسين هیکل : 


SET 


عله als‏ 
ل هه 6 
و ی 


2-5357 
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( ۱ ) عبد الرهن بن خلدون :- التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا : 

تألیف عبد الغو بن خلدون وحقیق حمد بن تاویت الطبجی . القاهرة . بنة التألیف 
واالترجة والنشر المصرية . ۱۹۵۱ . 
( ۲ ) فارس بن یوسف الشدیاق : 

الساق على الساق فيا هو الفارياق أو أيام وشهور وأعوام فى عجم العرب والاعجام . 
باریس . رافائيل كحلا . ۱۸۵۵ م . 
( ۳ ) على مبارك : 

الط التفيقية اللديذة لصر القاهرة . ومدنها وبلادها القدية والشهيرة . غشرون جوا . 
القاهرة , مطبعة بولاق ۰ ۱۳۰۶۳ ها . 
( ۶ ) السید محمد رشید رضا : 

تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده . ج ۱ . القاهرة . مطبعة النار , ۱٩۳۱‏ ص ۲۵ 


The Shorter Oxford english dictionary ( ۵ ( 
Ed. 1959. ۳.8, 125.126 248, 502. 1069 1546, 1235, 6 


Webster's Third New International Dictionary Ed. 1961. 7‏ 
١ (‏ ) د . أحمد فؤاد الأهوانى : 
فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط . القاهرة » دار إحياء الكتب العربية . ۱۹۵۶ ص ١8‏ 


1115 بت 


Drink water, John. The Outline of Literature — London 1950 ) 7” ( 
۳۰۳۰ 483, 4 

( ۸) ماد ۷ظ۲۵0عهندهمانه 1 داترة العارف البر بطانية تحلد ۲ ط ۱۹۸ 

ص ۸۵۶ وما بعدها . 
٩ (‏ ) الدکتور ابراهیم سلامة : 

۱۲ ار ی حي‎ N ون اسر وا یاه‎ aS 
: شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب بن الویری‎ ) ۱۰ ( 

نهاية الارب قفون الادب . القاهرة . دار الکنب الصر بة . ص ۸۶ وما بعدها . 
( ۱۱ ) الدکتور امد هیکل : 

الأدب القصصی والسرحی فى مصر من آعقاب ورة ۱۹۱٩‏ إلى قيام اجرب الکبری 
الثانية . القاهرة . دار العارف ۰ ۱۹۱۸ . ص ۱۰ . 
( ۱۲ ) فروید . سیجموند : 

عاض الال الق .اهر دار العافت ۰ ۱۹۵۷ ع 11۷ 
( ۱۳ ) مترام ف . هب  :‏ 

اشامن الحا اا نا نف هه ترام رده المع 5 و 
القاهرة . مركز کتب الشرق الاوسط . ۱۹۹۲ . 
( ۱۶ ) آنستازی » أن واخرون : 

ميادین علم النفس النظرية والتطبيقية . ج ۲ تألیف آن انستازی واخرین . وترجة د . 
امد زکی صالح واخرین . |شراف الدکتور يوسف مراد . القاهرة . دار العارف ۰ ۱۹۵۹ 
ص 0559 . 
3 ل ررغ الس له ود 

تطور الرواية العربية . القاهرة . دار العارف . ۱۹۱۳ ص ۲۱۳ . 
١١ (‏ ) الدكتور أحمد أمين : 


علمتنى الحياة . القاهرة . دار الهلال . ۱۹۵۳ . ص 3١‏ . 


2 


( ۱۷ ) الدكتور عبد الحسن طه پدر : 
تطور الرواية العربية ‏ القاهرة . دار العارف , ۱۹۱۳ . ص ۳۵۱ . 
( ۱۸ ) الدکتور أحمد آمن : 
DE‏ ره اه a, E‏ 
۱۹٩ (‏ ) الدکتور عشان أمين : 
الكو دام القاهرة ذاو القلم ۰ ۱۹۹۶ . ص ٩۳‏ . 
( ۲۰ ) الدکتور يوسف مراد : 
مبادی" علم اللفس العام . ط ۲ . القاهرة . دار العارف . ۱۹۵۶ ص ۱۹۰ . 
۲١ (‏ ) عبد الرحمن بن خلدون : 
شمه بق دوه :«القاهزة م المطبعة اله پا 8:3 
۱ ) ابو هلال العسکری : 
کتاب الصناعتن . ط ۲ . القاهرة . المكتبة الجديدة . ص 5١‏ . 
رارق 
تا کون ان اه ها کی تاه تاد ار وتا سول ادر 7 ار وت ان 


الاداب . ۱۹۱۶ ص ۱۳۱ . 


× ذکرنا هذه الراجم والصادر بالاضافة إلى ما تضمنه متن الکتاب والقوائم السابقة وما ذکر فى صلب الاد: من الراجم 


واماد 


3 AB 


ور 

الوضو ع الصف 

© مقدمة OT‏ 
© السيرة الذاتية فى تراثنا العربى Dy‏ 
© جذور السيرة الذاتية فى ادب الاعترافات 11 E‏ 
9 خصائص السيرة الذاتية 21210111 E a‏ 
© آلوان من السبر الذاتية a‏ 1 
© المذكرات ا ی 
© اليوميات اي ااا اا اا ااا اا ااا E‏ 
© الرسائل 1 
© الاعترافات الذاتية بين المعوقات والمبررات E n‏ 
© اغتافات عبد امن شكرى و 
© ایام .. الدکتور طه حسين ا ۶ ۳ 
© قصة حياة .. إبراهيم عبد القادر المازنى 0110110101217 N‏ 
© سجن عمر .. توفيق الحكيم EEE‏ ی E‏ ۳9 
© تربيه سل مه موسى O‏ 0 
80 أنا .. عباس محمود العقاد O Serco re ODA AS AA‏ 
© حياة .. أحمد أمين 2( 
الدكتور زكى نجيب محمود E GEO E DR‏ 
© سبعون اكد نعيمة ا ا ااا 
© رحلة حياة .. الدکتور حسين فوزی N‏ و ۱۲۲۰ 


= بت 


الموضوع الصفحة 
9 گر یات الدکتور السيد ابو النجا 0 
© السيرة الذاتية بين القالة والرواية ا ۳۱ 
© زینب .. الدکتور حمد حسین هیکل 001013103111121 E‏ 
© هموم .. الدكتور عبد الرحمن بدوى 0 1 1 1 1 OC RR‏ 
© الوان من السم الذاتية 11[ [1[1[1[ 1[ ذا 0 
© قيود .. صبحى الجيار ييا 20 20 20 2 1 1 1 1 ا 00 
© ۰ يوما من معاناة .. حسين القبانی لز 1 0000111 
© سارة ذاتية جوانية EE‏ ی 
© سير الأطباء الذاتية 2203 #هلجحمحلبحب زي5و395ججااإبإ 00 
© سير ذانية سياسية O‏ [ز [ 1 ا 
© سبر ذاتية ضاحكة 00012121 ا 
© ملامح مشتركة فى سيرهم الذاتية N OA E O‏ 
© قائمة تار خية بالسم الذاتية 1514545 1 1 1 0 
قاد روزانة السيزة ادا ا 1 O‏ 
۱۳ 


© © © ها 4 © © و 4ه هج # 4 ج اج ههج مهي جو وو و هون و ع هو هوه و وه و هه م زا هج و و بن و چا کچ .و 0 ووه هأ ان ۵ 4 و و و هو وه + © جه > و بج ماهم و هو وه هه ةن هد ۵ ۵ هم 6 ۰ ۵ ۰ ۰ 


عا 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 


۹ الكناب الغربي السفودي 





صن ر منهما : 
۱ الکتاب المؤلف 

© الجیل الذي صار سهلا ۱ الأستاذ آحمد قندیل 
© من ذكريات مسافر الأستاذ محمد عمر توفیق 
© عهد الصبا في البادية الأستاذ عزيز ضیاء 
© التنمية قضية الدكتور محمود محمد مسقر 
© قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا الدكتور سليمان محمد الغنام 
© الظماً ( مجموعة قصصية ) الاستاذ عبد الله جفري 
© الدوامة ( قصة طويلة )2 الدكتور عصام خوقير 
© غدا أنسى ( قصة طويلة ) الدكتورة أمل محمد شطا 
© موضوعات اقتصادية معاصرة الدكتور على طلال الجهني 
© أزمة الطاقة إلى أين ؟ ۱ الدكتور عبد العزيز حسين الصویغ 
© نحو تربية إسلامية الاستاذ أحمد محمد جمال 
© إلى ابئتى شبرین ۱ الأشتاذد خمزة شخاتة 
© رفات عقل الاستاذ حمزة شحاتة 
6 شرح قصيدة البردة ظ الدكتور محمود حسن زيني 
© عواطف إنسائية ( شعر ) الدكتورة مریم اليفد اد ي 
© تاریح عمارة المسجد الحرام الشيخ حسين با سلامة ش 
© وقفة ۱ الدكتور عبد الله حسين با سلامة 
© خالتي کدرجان ( مجموعة قصصية ) الاستاذ آحمد السباعي 
© افکار بلا زمن الاستان عبد الله الحصین 
© علم ادارة الافراد الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
© الابحار في ليل الشجن ( شعر ) الاستاة محمد الفهد العیسی 
© طه حسين والشيخان الأستاذ محمد عمر توفيق 
© التنمية وجها لوجه الدكتور غازي عبد الرحمن القصبيي 
© الحضارة نحد ۱ الدکتور محمود محمد مسقر ۱ 
© عبر الذ کریات ۱ ( شعر ) الأستاذ طاهر زمخشری 
© لحظة ضعف ( قصة طویله ) الاستان فوّاد صادق مفتي 
© الرجولة عماد الخلق الفاضل الاستاذ حمزة شحاتة 
© ثمرات قلم ار خف خی دان 
© بانع التبغ ۱ ( مجموعة قصصية مترجمة ) الاستاذ حمزة بوقري 
© اعلام الحجار في القرن الرایع ۱ الاستاذ محمد على مفريي 

عشر للهجرة 
© النجم الفرید ( مجموعة قصصية مترجمة ) الاستاذ عزیز ضیاء 
مکانك تحمدی الأستان آحمد محمد جمال 
© قال وقلت الاستان آحمد السباعي 
© نيض ... الأستاذن عبد الله جفري 
© نبت الارض ۱ الدكتورة فاتنة أمين شاكر 
© السعد وعد ( مسرحية ) الدكتور عصام خوقير 


© قصص من سومرست موم ( مجموعة قصص مترجمة ) الأستان عزيز ضیاء 


© عن هذا وذاك 


© الأصداف ( شعر ) 
© الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 

© افكار تربوية 

© فلسفة الجانن ۱ 

© خدعتني بحیها ١‏ ۱ ( مجموعة قصصية ) 
© تقر العصافير ( شعر ) 

© التاريخ العربي وبدایته 

© الجار بين اليمامة والحجار 

© تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتها 

© خواطر جرينة 

© السنيورة ( قصه طويلة ) 
© رسائل إلى ابن بطوطة ( شعر ) 
© جسور الى القمة 

© ناملات في دروب الحق والباطل 

9 الحدى ۱ ( شعر ) 

© قضانا ومشكلات لغوية 

© ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز 

© زيد الخير 

© الشوق اليك ر 
© كلمة ونصف 

© أصداء قلح 

© قضابا سياسية معاصرة 

© نشاة وتطور الاذاعة في المجتمع السعودي 

© الاعلام موقف 

© الجنس الناعم في ظلالاسلام 

© الحان مغترب رم 

© قراءات في التربیه وعلم النفس 

© إليها ( شعر ) 

© حتى لا نفقد الذاكرة 

© غرام ولادة ( مسرحية شعرية ) 
© أحاديث 


© نقاد من الغرب 

0 شی من حصاد ٠‏ 

© الاعمال الشعرية لطاهر زمخشرى 

© تاريخ القضاء في المملكة العريية 
السعودبة ۱ 

© معجم اللهجة المحلية في منطقة حاران 
© الاسلام في نظر اعلام الغرب 


9 قصص من طاغور ( ترجمه ) 

© آيامي 27 

© ماما زبئدة ( مجموعة قصصية ) 
© مدارسنا والترسه 

© دوائر في دفتر الزمن ( مجموعه قصصیه ) 
© من حديث الکتب (اكلاقة ارام ۱ 


© الموزون والمخزون 


الدكتور غازي عبد الرحمن القصييي 
الاستاد أحمد قتديل 

الاستتاد أحمد السباعي 

الاکن راف شای ف 

الاد كه الیو ارو 

الاستاد عبد الله و 

الآنيتات: اعد كتيل 

الأستان أمين مدنى 

دای فيد اللة من مش 

الشيخ حسدين عبد الله با سلامه 
ا خسن عند له ال الي 
اور ضام حرق 

الاستاذ عید الله عبد الوهاب العیاسی 
١ e N‏ 
الشيخ عبد الله عبد الغني خياط 
الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الاستاذ آحمد عبد الغفور عطار ۱ 
الاستاد محمد على مفريي 
الاستاذ عبد العزیز الرفاعي 

الاستاد حسسين سرا ج 

الاستاد محمد حسين زيدان 

الأستاذ محمود عارف 

الدکتور فوّاد عبد السلام الفارسي 
الاستاذ بدر آحمد کریم 

الد کتور محمود محمد سفر 

الشيخ سعید عبد العزیز الجندول 
الاستاد طاهر زمخشری 


الاستاد حسين سراج 

الاستاذ سعد البواردي 

الأستان حسین سراج 

ال تور هد زبس وله 
الاستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الاستاد جامد مطاو ع 

الاستاذ طاهر زمخشری 

الاستاذ حسن عبد الله ال الشيخ 


الشیخ مجمد بن آحمد ين عیسی العقیلی 
الت كن عد الله با سلا ٠‏ 
الأستان عزيز ضيداء 

الأستاذ أحصد السباعي 

الأستان عزيز ضياء 

الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الالشكاة ساعن شمان 

الاستاد محمد سعد العامود ي 

الشیخ آیو تراب الظاهري 


© دنوان السلطانيين ۱ 
© عام :۱۹۸ تحورج اوروئل ‏ 
© مسوارى مع الكلمة 


ال بح محمز بن أحمد العغيلي 
الاستاد 
الا متیاد 


عزيز ضیاء 
ی عبد الحي قزاز . 





© وجيز النقد عند العرب الاستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسی 

© لن تلد: الاستاد أبو عيد الرحمن بن عقيل الظاهر ی 

© هکذا علمنى ورد زورث الاستاد ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى 
الأسلتاذ الله دلخم 

® وحى الصحراء 0 0 
او تیان محمد سفند المقصود 

© لحام الأقلام الشيخ أبو تراب الظاهر ی 

الکلاب الحا 9 
صد ر مهس : 


© الادارة دراسة تحليلية للوظانف 
والقرارات الاداربة 

© الحراحة التقدمه في سرطان 
الراس والعنق 


© النمو من الطفولة إلى الراهقة 


477 


© الحضارة الاسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 


© النفط العربي وصناعة تكريره 

© الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

© علاقة الآباء بالایتاء 

© مبادی" القانون لرجال الاعمال 

© الاتجاهات العددية والنوعية 
للدوریات السعودية 

© مشکلات الطفولة 

© شعرا- الترویادور 

© الفکر التربوي في رعاية الموهوبين 

© النظرية النسبية 


© امراض الأدن والأنف والحنحرة 


© المدخل ف دراسه الأدب 


© الأدب المقارن ر دراسه في العلاقة بين الأدب ) 
العربي والآداب الأوربية 

© هندسة النظام الكوني ف القرآن 

© الرعاية التربوية للمكفوفين 

© تاريخ طب الاطفال عند العرب 


( باللغة الانجليزية ) 4 


الدكتور مدني غيل القادر علاقي 


الدكتور فؤاد زهران 

الدكتور عدنان جمجوم 

الدكتور محمد عيد 

الدكتور محمد جميل منصور 
الدكتور فاروق سيد عبد السلام 
الدکتور عبد النهم:ژیتلان 
الدکتور آحمد رمضان شفله 
الاستاد سيد عبد الجید يكر 

الد کتورة سعاد ابراهیم ن 
الدکتور محمد ابراهیم أبو العینین 


الاستاذ هاشم عبده هاشم 


الد کتور محمد جمدل منصور 
الدكتورة مریم البغداد ي 
الد کتور لطفی برکات أحمد 


e‏ کید الرحمن فکر ی 


الدكتور محمد عبد الهادى كامل 
الدکتور آمین عبد الله سراج 
الدکتور سراج مصطفی رقزوق ‏ 
الدكتورة مریم البغد اد ي 


الدکتور عبد الوهاب على الحکمي . 


الدکتور عبد !ا لعلیم عبد الرحمن خضر 
الد کتور لطفی برکات أحمد 
کر هر الما ت 


عر ۰ 


PUBLICATIONS 


St‏ ني 
مج یر ۵ 





كمف ر مهما : 


© حارس القند ق القد یم 

© دراسة نقدية لفكر ركي ميارك 

© التخلف الاملائى ١‏ 

© ملخص خطة التنمیه الثالثة 
للمملكة العريية السعودية 

© ملخص خطة التنمية الثالثة 
للمملكة العربية السعودية 

© تسالي 

© مجلة الأحكام الشرعية 


© النفس الانسانية في القرآن الكريم 

© حطوط وكلمات 

© واقع التعليم في المملكة العربية 

اللسعودىة 

© صحة العانله في بلد عربي متطور 

© مساء يوم في آدار 

سس و جرح قديم 

© الرياضة عند العرب في الجاهلية 
وصدر الاسلام 


© الاستراتدحبة النفطیة ودول الأوبك 


© رعب على ضفاف بحيرة حتف 
© العقل لا بكفي 
© آيام متعتره 


© محاضرة في اسبوع الشيخ محمد إ بن عبد الوهاب 


© مواسم الشمس المقيلة 
© مادا تعرف عن الأمراض؛ 
© جهاز الكلية الصناعية 


© القران .. ويناء الانسان 


© اعترافات ادبائنا في سيرهم الذاتية - - 


© الطب النقسي معناه و آنعاده 


© الدليل الانجدي في شرح فخلسام العمل السدود ي 


© الموت والابتسامة 
© رحلة الربيع 


© الوحدة الموضوعية في سورد توسف 


© الزمن الذي مضى 
© الأسرة القرشية 
© البحث عن بداية 
© وللحوف عيون 
© الحجاز واليمن في العصر الأبوبي 
© ملامح وآفكار مضيئة 

© نضواء على نظام الاسرةالاسلام 


0 اعبان مک المحمية 


الاستاذة نوال عبد النعم قاضي 


الد کتور حسن بوسف تصیف 

الشيخ أحمد بن عبد الله القار ی 

GSE‏ کد كنذا ارات تسا 
الدكتور محمد ابراهيم آحمد على 

الاستاذ ابراهیم سرسیق 

الاستاذ على الحرجی 

الو غ الله تحط الود 


الدكتور زهير آحمد السباعي 
ان :سمه منوا هه 
ال او میت اروف 
اة رحد ا اغا 


السا ي ار 

الاستاذ فؤاد عنقاوي 

ال کی داهو ان 

الدکتور عبد الوهاب عبد الرحمن مضهر 
اتود عاطفت فشرى 


( مجموعه قصصية ) 


( مجموعه قصصیه 


امسلل 


( مجموعه قصصیه ) 


الاستاد عبد الله أحمد بأ قاز ی 
استاذ فواد شاکر ۱ 
الدکتور حسن محمد با جودة 
الاستاذ صالہ ایراهیم 


( مجموعه قصصیه ) 


الاستان أبوهشام عبد الله عیاس‌بر صدیق 
( مجموعة قصصية ) الاستاذ جواد حيداوي 
| شوه تد اسان امن خرف اش 
الدکتور جمیل حرپ محمود حسین 
الاستان آجمد شریف الرفاعی 
ا او رای ار اه شالت 


رسا نف جا مسية 
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الاستاده موضي بنت منصور بن 
عبد العزیز ال سعود 

الاستاذة ثريا حافظ عرفه 
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الأستاذ عبد الکریم علي باز 
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الدکتور فایز عبد الحمید طيب 


الدکتور فایز عبد الحمید طيب 


الاستاذة ليل عبد الرشید حسن عطار 


| لاستتاد ۵ فد فتحبه عمر رفاعي الحلواني 


وطني الحبيب 


الاستاذ يعقوب محمد اسحاق 
الأستانه قريده محمد على فارسى 


الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
الأستاذ عزيز ضياء 
الأستاذة فريدة محمد على فارسي 


سس 


كتا للا طفال 


لكل حيوان قصة ‏ الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
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